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 :  تعالى قال  
 وَسَتُرَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَّهُ  فَسَیرَى اعْمَلُوا وَقُلْ  ﴿

   ﴾تعْمَلُونَ كُنتُم  بِمَا وَالشَّهَادَةِ فَینَبِّئُكُمْ  الْغَیْبِ  عَالِمِ  إِلَى
 

  العظیم الله صدق                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 سورة التوبة  501 الآیة                                                                         

                   

                                  



 

                   

  إھداء                
 

 

  في االله أطال الكریمة، والدتي إلى المتواضع العمل هذا أهدي  
 .والعافیة الصحة ورزقها عمرها،

   .لإسعادنا كثیراً  وضحّى تعلیمنا، أجل من تعب الذي والدي إلى  
  .باسمه كلٌ  ' ' ماموني'' عائلة أفراد وجمیع وأخواتي إخوتي إلى 
  . بالجامعة   والأصدقاء الزملاء جمیع إلى 
   
  
 

 

 

 

  
 

  عز السلام                                                                                           



 

 

  إھداء                     
  
       في االله أطال الكریمة، والدتي إلى المتواضع العمل هذا أهدي   

 .والعافیة الصحة ورزقها عمرها،
  .لإسعادنا كثیراً  وضحّى تعلیمنا، أجل من تعب الذي والدي إلى  
زوجتي  عباءالأ معي وتحمّلت الحیاة، متاعب قاسمتني مَن إلى  

  .الغالیة 
  .باسمه كلٌ  ' 'زیاني '' عائلة أفراد وجمیع وأخواتي إخوتي إلى
  .بالجامعة والعمل   والأصدقاء الزملاء جمیع إلى
   .المتواضع العمل هذه أهدي....جمیعاً  هؤلاء إلى
  

 
      

  
  

  مـحمـد                                                                                              



 

  
  ان ـــــرفــــــر وعــــكـش                     

  

  

 : تعالى االله قال 
 وَعَلَى عَلَيَّ  أَنْعَمْتَ  الَّتِي نِعْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِي رَبي ﴿     
 عِبَادِكَ  فِي بِرَحْمَتِكَ  وَأَدْخِلْنِي تَرْضَاهُ  صَالِحاً  أَعْمَلَ  وَأَنْ  وَالِدَيَّ 

الِحِین                                                     ﴾ الصَّ
  91 الآیة النمل سورة                                         

 هذا إنجاز إكمال على نال توفیقه على وجل عز االله أشكر    
 لم الذي المشرف الأستاذ إلى بالشكر توجهن كما ،المتواضع العمل
 جمیع نشكر أن ننسى لا كما، والتوجیه بالنصح ناعلی یبخل

والإجتماعیة والعلوم  الإنسانیة العلوم كلیة التاریخ قسم أساتذة
وأخص بالذكر  -أحمد درایة بأدرار-جامعة العقید ب الاسلامیة 

 .  الاستاذ محمد مرغیت
 .وشكراً  العمل هذا إنجاز في العون ید نال قدم من وكل
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  : ةـــــــدمــقـــــم
ان  یتضح لنا جلیاً الحدیث والمعاصر للتاریخ الجزائري  دراستناخلال  من           

تحارب الإسلام  فالكل یعرف بان فرنسا كانت ة كبیرة في التعلیم،یهمأالجزائریین كانت لهم 
واللغة العربیة في الجزائر فقد كافحت انتشارها بعدة قوانین وعرائض من أجل طمس هویة 

  .الشعب الجزائري ومنعه من تعلم لغته ودینه وحتى تجهیله من اجل القضاء علیه وتحطیمه

 فظهر التعلیم العربي الحر بهویته وأمام هاته المحاولات العدیدة كان الشعب متمسكاً         
مع الاستعمار الفرنسي  الصراع مظاهر بحیث یعتبر التعلیم من أهم ،للتعلیم الفرنسيمنافساً 

حقیقة وأهداف السیاسة الاستعماریة في الجانب  فهو بمثابة المرآة التي كشفت ر،في الجزائ
وهنا تتضح لنا أهمیة التعلیم  ،ى مثل الاقتصاد والسیاسةالثقافي على غرار الجوانب الاخر 

العربي الحر خلال فترة الاستعمار وذلك من خلال إصرار الجزائریین على التمسك به 
  . واحتضانه وتأییدیه

الحیاة الثقافیة والاجتماعیة، فقد  ما بوسعها قصد التحكم في  إدارة الاحتلال عملت          
یق، وكذلك یلى الدین الاسلامي اشد تضع وضیقت،الفرنسیة محل اللغة العربیةحلت اللغة 

وطنیة ة الوطنیة، فعملت النخبة المقومات الشخصیمحاولات الاستعمار للقضاء على  تعددت
على الدفاع عن هذه المقومات وذلك من خلال التعلیم العربي ذات الاتجاه العربي الاسلامي 

  ).الجزائریین المسلمینالمدارس القرآنیة والزوایا ومدارس جمعیة العلماء (الحر 

  :لموضوع لتیارنا دوافع إخ

التعلیم العربي الحرفي الجزائر نشأته وتطوره "یارنا لدراسة موضوع تإن سبب اخ         
  : له أسباب عدیدة ومتنوعة نذكر منها" م 1939م ـ1900

 كفاحم هي فترة هامة في 1939إلى  م1900ان الفترة الزمنیة من  :الفترة الزمنیة    
ة بدایة القرن العشرین حتى بدای تمتد من  الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، فهي

حیث  اً في كل المجالات هام ففي هذه الفترة شهدت  تحولاً  ،م 1939الحرب العالمیة الثانیة
ماً ظهور توجه سیاسي وفكري الز فكان  ،بأن مقاومة السلاح لا تكفي وحدهاظهرت قناعات 
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م قام 1938مارس08وفي  ،وهذا لا یحصل إلا بالتعلیمكوجه آخر للمقاومة وثقافي 
حیث ) شوطان ( طرف وزیر الداخلیة الفرنسي  الاستعمار الفرنسي بإصدار قرار وزاري من

تدریسها او فتح مدارس إلا  تم بموجبه جعل اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر وعدم
غلق  وتم إلى إیقاف نشاطهم ب والشیوخ والمدرسین لطلامما أدى  بالعدید من ا، برخصة

  .الكثیر من المدارس 

  : ةالموضــوعی وافع الد    

التعلیم  مسألة ثیات الموضوع والتعرف على لتعرف على جمیع جوانب وحیوذلك ل           
في مكافحة الاستعمار  خصوصاً  في مقاومة الاستعمار، وإبراز ما قام به التعلیم العربي الحر

فعالاً في إفشال المخططات الاستعماریة من طمس وسلخ  اً حیث كان سلاح ،الفرنسي
اللبس  السائد عند  للشعب الجزائري عن هویته وربطه بالثقافة الفرنسیة، وكذا محاولة إزالة

طعْ مواكبة وانها لم تست هان الزوایا والمدراس القرآنیة والكتاتیب لم تودي دور أمعظم الناس ب
  .التطور مثل مدارس الجمعیة

من البحث والدراسة  من  قبل  المؤرخین  الكبیر كما أن التعلیم لم یحظى بنصیبه       
دراساتهم وابحاثهم عن المقاومة السیاسیة والعسكریة،  على  اصة وأنهم ركزواْ والدارسین خ

یها الدروس للمقاومة، فكانت تلقى فنابض  القلب الفتأسیس المدارس  الحرة  أصبح  بمثابة  
التعلیم  العربي  الحر في  "موضوعنا   جاء  ففي هذه الإطار، وتعقد بها الإجتماعات

  . "م 1939م ـ1900_نشأته  وتطوره  _الجزائر 

لقد إخترنا الموضوع  رغبة  منا على فهم ما كانت  :الدوافع الذاتیة لاختیار الموضوع    
وتعلیمه  ية من مجهودات من اجل إنارة الطریق للشعب الجزائر تقوم به المدارس الحر 

لقى  إقبالاً تلم   یعضاالمو   هوثقافتهِ ودینهِ، كما أن مثل هذ وتوعیته والمحافظة على اصالتهِ 
شكل كبیر مثل كان متمركزاً  في الشمال ولم ینتشر في الصحراء ب االدراسة لكونه من كبیراً 

      . الشمال الجزائري انتشارهِ في 
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عرفت الجزائر حركة تعلیمة حرة واسعة عبر كامل التراب الجزائري منذ   :الإشــــــكالــــیـــة
بدایة القرن العشرین بفضل بروز العدید من النخب والرجال المصلحین الذین لم یدخرواْ جهداً 

  .دیدمن أجل الحفاظ على الكیان الثقافي الجزائري وإعادة بعثه من ج

 ،حول طبیعة التعلیم العربي الحر محوریة تتمحورومنه نجد أنفسنا أمام إشكالیة        
ي بعث الوعي الوطني ویقظة الامة الجزائریة في فودراسة مختلف وسائله ومناهجه وأثره 

  .مواجهة المشروع الثقافي الفرنسي 

أجل الوصول إلى دراسة علمیة تاریخیة وافیة وكافیة نجد أنفسنا في مواجهة  ومن       
  :التساؤلات التالیة

  كیف كانت  بدایة التعلیم و من كان یقودها؟ -
  دیة في نشر التعلیم العربي الحر؟المجودات الفر  ما طبیعة  -
  آنیة و الزوایا والمدارس الحرة ؟فیما تمثلت جهود المدرسة القر  -
  لتعلیم العربي الحر في الجزائر؟في التأسیس لجمعیة العلماء المسلمین  مادور  -
  العربي الحر ؟ ما هي الوسائل المعتمد علیها في التعلیم -
  فاظ على مقومات الأمة الجزائریة؟إلى أي مدى ساهم في الح -
  لفرنسي من هذا التعلیم ومؤسساته؟ما كان رد الاستعمار او  -

   :المــنهج المـتبـع    

بتحلیل  نامق كما ،التاریخیةبسرد الوقائع  نامحیث ق نا في بحثنا هذا المنهج التاریخي،دماستخ
الأسباب والأحداث التي أثرت في المادة  من اجل إیضاحْ  تاریخاً  المواد التاریخیة تحلیلاً 

  .المدروسة، وبالتالي الخروج بنتائج تمكننا من تسلیط الضوء على موضوع الدراسة

 :خطة البحث 

  :ةأساسی فصول أربعقسمنا البحث إلى   

بوادر ظهور مؤسسات التعلیم العربي الحر، عن طریق  درسنا :ولالفصل الأ في        
زْ دور النخبة المهاجرة اثم أبر  ،دراسة أهم الشیوخ والعلماء الذین أسسوا للتعلیم الحر بالجزائر
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التعلیم العربي الحر بالإضافة كذا بعض الجهود الشخصیة لبعض العلماء والشیوخ في نشر و 
  .إلى دور النوادي والجمعیات ومساهمتهم في نشر التعلیم العربي الحر

وكذا الزوایا والمدارس ،دور كل من المساجد والكتاتیب  عرضنا:  الفصل الثانيوفي        
ان الحرة في التعلیم العربي الحر، وهذا عبر سرد كیفیة التعلیم بها وطرقه ومراحله ومن ك

  .یقوم به ونتائجه ومدى مساهمة هاته المؤسسات في التعلیم العربي الحر بالجزائر

ا في التعلیم رهو لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودخصصناه : لثالثالفصل اوفي        
فیه لنشأة الجمعیة وأهم روادها ومدى مساهمة مدارس الجمعیة في  تطرقنا العربي الحر، 

على النتائج التي  عرجناطرق التدریس بها ومراحله، و التعلیم العربي الحر، وأهم مدارسها و 
حققتها الجمعیة من خلال مدارسها والمؤسسات التابعة لها في نشر التعلیم العربي الحر 

  .والمساهمة فیه

فأبرزنا  الاستعماریة من التعلیم العربي الحر ، الإدارةتطرقنا لموقف  :خیر الفصل الأوفي 
مفاوضات جمعیة  إلىالمراسیم والقوانین المناهضة للتعلیم الحر ،ووسائل قمعه ،إضافة 
  .العلماء المسلمین الجزائریین مع فرنسا حول التعلیم العربي الحر 

  :  والمصادر المراجع

الحركة الوطنیة الجزائریة : اعتمدنا على كثیر من المراجع والمصادر نذكر منها       
للدكتور أبو القاسم سعد االله، والمسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر لمحمد لحسن 

  .لعبد الرحمان التیجاني م،1977م ـ  1990الكتاتیب القرآنیة بنْدرومة : ،وكتاب ءفضلا

الرسائل الجامعیة التي لها علاقة بالتعلیم العربي الحر على مجموعة من  اعتمدنا كما      
م ـ 1931مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بعنوان التعلیم العربي الحر بواد سوف : مثل 

  .لیوسف زغوان  م1962

  :الصعوبات 

شح المعلومات العلمیة والتاریخیة :  منها صعوباتوقد صادفتنا في إنجاز هذه البحث      
للإلمام بجوانب  اللازم خاصة التاریخ الثقافي والاجتماعي، كما اصطدمنا بعامل الوقت 
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عدم القدرة أو التمكن من التنقل وزیارات میدانیة لمجموعة و وحیثیات كاملة عن الموضوع، 
  .ع درایة بالموضو لات مع من لهم من المدارس والجمعیات وإجراء مقاب

فما هذه إلا مساهمة صغیرة منا،   في الموضوع  بالاجتهادنرجواْ أننا قمنا  وفي الأخیر     
 .ولكننا نأمل من العلى القدیر أن یوفقنا ویوفق غیرنا لإكمال هذه  الدراسة

 

 
 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  .ول الفصل الأ                          
  ر ــــــربي الحـــلیم العـــسات التعـــــور مؤســـوادر ظهــــــب          

 .مصیر المؤسسات الثقافیة أثناء الاحتلال  :ول المبحث الأ                         

  . الأولىالبدایات  :المبحث الثاني                         

  . النخبة المهاجرة ودورها في تأسیس المدارس :المبحث الثالث                         
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  :ید ــمهــــت

فرنسا للجزائر لم تعطي السلطات الفرنسیة أهمیة كبرى  حتلالإالسنین الاولى من خلال      
على  اعتمدتبل  برنامج للتعلیم،مخطط أو حیث لم تعتمد على ، لمسألة تعلیم الجزائریین

مجموعة من التجارب التعلیمیة المتتالیة كالتعلیم المشترك ،المدارس العربیة الفرنسیة ومدارس 
  .والتي أعطت نتائج هزیلة ....البلدیات المختلطة

وتطبیق م أصدرت قرارات بمجانیة التعلیم وتعمیمه بین الجزائریین 1883وبعد سنة      
ومحاولة القضاء على التعلیم التقلیدي الذي كان مصدر قلق وإزعاج  ،سیاستها التعلیمیة

لهذا عملت الإدارة  للسلطات الاستعماریة باعتباره أداة للمقاومة ومناهضة الاستعمار،
 .الاستعماریة على تحطیمه بمختلف الوسائل 

   مصیر المؤسسات الثقافیة أثناء الاحتلال الفرنسي: المبحث الأول

ستعماریة غاشمة شملت جمیع جوانب  اسیاسة ت حتلالها للجزائر طبقإفرنسا بعد إن           
متدت لتطال الحیاة الثقافیة إالسیاسة والحیاة الاجتماعیة بل   حیاة الناس، ولم تقتصر على

وذلك من طمس  ،مقومات الشعب الجزائري والفكریة والدینیة فكانت فرنسا تعمل على محوِ 
سلام  وحاصرته،  وطوقت  التعلیم  ه ولغته ودینه  فقد حاربت  الإلهویته المتكونة من عروبت

  . العربي  ومنعته، وتحكمت في الدین وشوهته

صیب التعلیم العربي بصفة خاصة بضربة قاسیة أصیبت الثقافة العربیة، و أ لقد        
لاحتلال الفرنسي الغاشم الذي  حاول تدمر كادت أن تقضي علیها وذلك من خلال سیاسة ا

  .1كل معالم الثقافة والفكر في البلاد

بالاستیلاء ، یقضي م1830سبتمبر  08كما قام الاحتلال الفرنسي بإصدار أمر في         
سلامیة التي تمول الخدمات الدینیة والثقافیة والتعلیمیة والاجتماعیة وقاف الإعلى الأ

لعثمانیة في الجزائر على الرغم من الاتفاق المعقود بینهم وبین السلطة اللمسلمین الجزائریین 

                                                             
 ).2001-1922(, 50ط ، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الاصلاح الاسلامي والتربیة في الجزائر، رابح تركي 1

 .121ص
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حترام إ وقافه ومعاهده و أسلامي و حترام الدین الإإحیث تعدوا فیه ب م،1830ة یجویل 04: في
  .1ملكیة الجزائریین وحریتهم الدینیة

  ـ :مؤسسات التعلیم العربي .1

الاستعمار الفرنسي على تدمیر مؤسسات التعلیم العربي وتخریبها والاستیلاء  عمل         
سطبلات لتربیة إسسات إداریة ومهنیة بل وحتى إلى على الباقي منها وحولها إلى مؤ 

وطارد رجال التعلیم العربي وشردهم وقتل الكثیر منهم، الخ، ..... الخنازیر والخیول والحمیر
د وضیق على الباقي منهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم وحال دون ونفى آخرین إلى خارج البلا

 2.فتح المدارس العربیة

 ـ :التعلیم .2
ي كانت تشهد الاستعمار الفرنسي على المدارس والكلیات الجزائریة الت ىقض دقل          

كده الفرنسیین أي قبل الاحتلال الفرنسي وهذا ما ء القطر الجزائر أنحافي مختلف  ازدهاراً 
لفي أیة بالجزائر، فكان هناك أكثر من مر الذي لم یكن یرضي السلطات الفرنسالأأنفسهم، 

ستاذة ن یتولى التدریس فیها نخبة من الأ، وكايلثانوي والعالمدرسة للتعلیم الابتدائي وا
عن مئات  من الشباب الناهض المتعطش للعلم، فضلاً  كفاء كما أن  الطلاب كانواْ الأ
  .3مساجد التي كانت تعنى بتلقین اللغة العربیة لطلابهاال
ن بالقول أن وضع التعلیم في الجزائر یخر من المؤرخین الفرنسیوذهب البعض الآ        

سكان، لكن الحقیقة كانت مرتفعة بین ال میة جدُ وأن نسبة الأ لاحتلال كان متدهوراً قبل ا
نفسهم ففي تقریر أبشاهدة الفرنسیین  ذاوه نسبیاً  فالتعلیم كان مزدهراً  ،المقولات ذهخلاف ه
في الجزائر وذلك عكس  كثر انتشاراً أكان التعلیم الابتدائي " ـ :یلي جاء ما "دوما"للجنرال 

ن نسبة أالمقاطعات الثلاث  صلیین فيولقد أثبتت معرفتنا للسكان الأالاعتقاد السائد أنداك 

                                                             
  .393، ص نفسه  المرجع ،  رابح تركي 1
  .48م، ص 1995دار الغرب الإسلامي، بیروت ،01یحي ، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، جبوغزیز  2

 .91ـ90محمد الصالح ، الجزائر بلاد التحدي والصمود، ص صدیق   3
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حصائیات عن نسبة قل مساویة لتلك التي تذكرها الإكانت على الأون القراءة والكتابة نسالذكور الذین یح
  .1%40 ي لمتعلمین في أریاف فرنسا أي حوالا

 35معاهد و  07، و مدرسة 80قبل الاحتلال الفرنسي   قسنطینة حیث بلغ عدد المدارس في       
  .2مدرسة 30خلال الاحتلال الفرنسي سوى  مسجد، ولم یبقى

لیم العربي فاستولت على على القضاء على مصادر التمویل للتع یضاً سیاسة التجهیل أارتكزت وقد        
راضي ر الأسلامیة التي كانت تنفق على مراكز التعلیم والثقافة فقد كانت خمسة أعشاأملاك الأوقاف الإ

 3. الزراعیة أوقافاً 
 ـ:يـــــــافـــقــــــــوضع الثـــــــــال .3

بل  ،فقط أو سیاسیاً  الاستعمار الفرنسي  في الجزائر لم یكن اقتصادیاً ن هدف إ          
حلال الثقافة الفرنسیة الدخیلة إ سلامیة و هدفه محو الثقافة العربیة الإ یاً ثقاف وكان استعماراً 

فة في كثر نحاول أن نتعرض لوضعیة الثقاأضح لنا ذالك یتعلى المجتمع الجزائري، وحتى 
 كبیراً  تلال، حیث كانت الثقافة في الجزائر قبل الاحتلال تشهد ازدهاراً الجزائر في بدایة الاح

بسبب على انتشار المؤسسات الثقافیة وارتفاع مستوى التعلیم الذي لم یكن یختلف عن 
 .نفسهمأوذلك بشهادة الفرنسیین  المستوى الذي كانت تشهده المدارس الفرنسیة

  .الأولى البدایات:  الثانيالمبحث 

واصل الناس  حیثضد سیاسة التجهیل، قویاً  كانت رادعاً  وهمته الشعبة رادا إن        
، فقامت مؤسسات وشخصیات طبقات المجتمع  م السماح للجهل بالتفشي بینالتعلم وعد

تابع للسلطات الفرنسیة ولذلك التعلیم غیر  ذا بنشر التعلیم بین الناس وكان ه دینیة وفكریة
  .حراً  تعلیماً  سميَ 

، علیها الشیوخ والعلماء والمدرسون تعتبر مسألة التعلیم من أهم المسائل الكبرى التي ركزَ    
كل إمكانیاتهم وجهودهم  حیث سخرواْ  ،منهم بأن الجهل هو أكبر عدو للإنسان إیماناً وذلك 

                                                             
، )م1954م ـ 1920( للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم، المقاومة الثقافیة أحمد  بن داود 1

، قسم التاریخ و علوم 01أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران 
   .02م، ص 2017م ـ 2016الآثار،

  .54ص  ،02م ،ط 1945 -1920القبائل الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة  یسلي مقران،2
  .02مرجع نفسه ،ص، الأحمد  بن داود 3
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أو الجمعیات والنوادي في المساجد أو المدارس الحرة  اً وإلقاء الدروس سواءللتدریس والتألیف 
 .یرهاوغ

  :ظهور الحركات الوطنیة الجزائریة

الحركة الوطنیة الجزائریة ببروز تمیزت ، خلال السنوات الأولى من القرن العشرین        
 ابن              وعبد الحلیم، 1الأول تمثل في الاتجاه المحافظ حیث تزعمه ابن الموهوب: تجاهین هما إ

فكان یعارض الأفكار الغربیة وینادي بالحفاظ على النظم مجاوي الوعبد القادر  2سمایة
أما الاتجاه الثاني فیتمثل في المثقفین بالثقافة الغربیة  ،ذلكالإسلامیة والتعلیم العربي وغیر 

  .3أمثال بن التهامي وأحمد بوضربة وغیرهما من خریجي المدارس الفرنسیة 

كل یوم ماعدا  "صید الأسماك"یلقي دروسه في مسجد  "ابن سمایة میلعبد الح"وقد كان    
إلى الساعة الحادیة  فكان یلقي الدروس العامة من الساعة العاشرة لیلاً  ،یومي الجمعة والأحد

أما عن الدروس الخاصة فكانت تلقى یومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة إلى  ،عشر
  .الساعة الخامسة 

                                                             
م هو المولود بن محمد السعید بن الشیخ المدني بن العربي )1939-1866(هـ،)1358 - 1223(المولود بن الموهوب-1

أستاذا للفقه والعلوم الإسلامیة  1895نشأ وتعلم في قسنطینة عین سنة  اً ،شاعر ، خطیباً اً كاتب,بن مسعود بن الموهوب 
صالح ’’وفي نفس السنة أسهم في تأسیس نادي  1908بمدرسة سیدي الكتاني بقسنطینة،ثم مفتیا للمذهب الملكي بها سنة 

 :نویهض عادل :أنظر ,ضرالثقافي وفیه كان یلقي محاضراته الثقافیة ،كما كان یلقي دروس الوعظ في الجامع الأخ‘‘ باي
 ،2 ط والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویهض مؤسسة الحاضر، العصر حتى الإسلام صدر من الجزائر أعلام معجم
  .178 ص ، بیروت

م هو عبد الحلیم بن علي بن عبد الرحمان بن حسن )1923- 1866/(ه)1351- 1283(بن سمایة اعبد الحلیم  -2
م الإصلاحي والداعي إلیه )1905- 1849(من أوائل المصلحین الجزائریین المعتنقین لمذهب الأستاذ محمد عبده  خوجة،

بالمدرسة الثعالبیة  بارزاً  وثقافة ،تنتمي أسرته إلى آل سمایة وهي أسرة تركیة أشتهر أستاذاً  ومن أوسع علماء عصره علماً 
 ص السابق، المرجع نویهض، عادل :أنظر. مات بمدینة الجزائر ,الثقافة وجي حیث تخرج على یده جیل من المثقفین المزد

324  
من خلال الوثائق المحلیة والروایات الشفویة ،مذكرة لنیل ) 1962- 1931(،التعلیم العربي بوادي سوف  یوسف زغوان 3

- 2014/ه 1436- 1435شهادة الماجستیر تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة حمة لخضر ،السنة الجامعیة 
 .21،ص  م 2015
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ما أ،ومن المواد المدرسة العامة نذكر شرح الأحادیث وتفسیر سور من القرآن الكریم       
  .1ب الفوائداوكت،رفطالخاصة نجد نصوص من كتاب المستعن المواد 

 "الشیخ عبد القادر المجاوي "ونذكر أیضا من المساهمین في التعلیم العربي الحر        
 ،من أسرة اشتهرت بالتعلیم والدین يالتلمسانعبد القادر  وكان یعرف ب،)1914- 1840(

إلى كل من فاس وطنجة وجامع ثم انتقل إلى المغرب الأقصى  ،تعلم في مسقط رأسه
وأخذ یمارس التدریس بزوایاها سنة  22وعاد إلى الجزائر وحل بقسنطینة وعمره ،القرویین

  .وتمیزت دروسه بالحیویة والحماس وغزارة العلم ،ومساجدها

رسة قسنطینة ثم انتقل إلى العاصمة للتدریس تولى التدریس بمد 1877وفي سنة         
إضافة إلى عمله خارج العمل الرسمي كمدرس ومحاضر ،1878بمدرسة الجزائر العلیا سنة 

  .في المدارس الحرة

ابن الموهوب ،ونیسي الأساتذة نذكر منهم حمدان الوقد تخرج على یده الكثیر من        
  :وقد ألف المجاوي عدة مؤلفات منها ...ابن زكري والشیخ السعید 

 ."إرشاد المتعلمین " -
 ."نصیحة المریدین" -
 ."الإفادة لمن یطلب الاستفادة " -
 ".القواعد الكلامیة" -

فكان یتمتع بشعبیة واحترام  الإصلاحویعتبر الشیخ عبد القادر المجاوي احد قادة        
للغة العربیة والشریعة الاسلامیة عمل بالجزائر  كبیر بین الجزائریین في وقته، فقد كان استاذاً 

سنة فساهم بفعالیته في النهضة الجزائریة بكتبه  أربعینثم قسنطینة فاشتغل بالتعلیم منذ 
  .2ضراتهاومح

                                                             
،المؤسسة الوطنیة للفنون  2009،الجزائر )1900-1830(نصوص ووثائق في الجزائر  ,عبد الحمیدزوزو  1

  .235-234ص,المطبعیة
م، 1992،دار الغرب الإسلامي،04،ط02م، ج1930م ـ 1900، الحركة الوطنیة الجزائریةأبو  القاسم  سعد االله 2

  .148ص
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 أراد ـ و :مدرسة الكتانیة بقسنطینة المجاوي بالبراهیم بیوض حول توظیف إومما ذكره        
  .ن یجعله تحت نظره في التربیة والتعلیم، فدعاه إلى التدریس في المدرسة الكتانیةأالاستعمار 

ن بل یوالتملق للفرنسیلم یكن المجاوي كغیرة من المدرسین الذین كان همهم الوظیفة فقط    
كان الشیخ یحب <<ـ :الصدد یقول بیوض ذاه دارة المؤسسة وفيإراح یعمل عكس ما تمنته 

  .1>>....حبوه حبا كبیراأتلامذته حبا جما ف

وعلى أثر الحرب العالمیة الأولى ظهرت في الجزائر عدة محاولات لإنشاء المدرسة         
أول من فعل ذلك " افظالشیخ مصطفى ح"القرآنیة العصریة كما كانت تسمى، حیث یعتبر 

الذي تخرج من مصر ورجع إلى وطنه بفكرة إصلاحیة، وهي تطویر "  انةـبن حمإ"بعد تجربة 
بما رآه في مصر من  المدارس القرآنیة، بعد أن اعتراها الهرم في أسلوبها القدیم، فكان متأثراً 

إن  ":ویقول أحمد توفیق المدني  نقاض الكتاتیبایة الإسلامیة على إنشاء المدرسة العرب
، أي التعلیم القرآني المنظم، ولكن المدني "التعلیم الحر مصطفى حافظ أول من فكر في

  2.وبقي ضعیفاً  ، فولد ضعیفاً لاحظ أن مشروع مصطفى حافظ كان فردیاً 

عملت على تدریس القرآن والعلوم " الفلاح"مدرسة سماها  "مصطفى حافظ"فقد أسس     
  .العربیة الإسلامیة بطریقة حدیثة

عن مصطفى حافظ أنه قضى في مصر مدة أخذ فیها ي لالیقول محمد العابد الج      
مدرسة "العلوم ثم رجع إلى الجزائر، ففكر في وسیلة تفید الأمة والشعب فمثلها في إنشاء 

  3تفید الأطفال" قرآنیة 

  

 
                                                             

،  18،مجلة عصور الجدیدة،عدد"ع النسیانالمدرسة الكتانیة بقسنطینة صرح ثقافي یصار ""محمد سعد قاصري  1
   .165ص هـ،جامعة أحمد بن بلة وهران،1437/مـ 2015اكتوبر

   .248،المرجع السابق ،ص  م1930م ـ 1900أبو  القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریةسعد االله  2
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ) 1951- 1850(الثلاث في الجزائر،التأسیس والتطور كمال ،المدارس الشرعیة خلیل 3

-كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة ،جامعة منتوري قسنطینة  2007,تاریخ المجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر 
 .127-126صص ,م 2008
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  :النخبة المهاجرة ودورها في تأسیس المدارس : الثالثالمبحث 

 كبیرٌ  ثرٌ أالزیارة  ذه بزیارة للجزائر، فترتب عن ه هبدم، قام محمد ع1903في سنة          
وقد الشعلة في علماء الدین والمثقفین أفبنصائحه   ،العدید من مثقفي الجزائر ىلد وسفي النف
كان لابد من  لزاماً إ و  ،شامل للأوضاع المتردیة التي كانت تعیشها الجزائر بإصلاحللقیام 

  .یكمل المسیرةجیل واعي ومثقف  یبنواْ لصلاح التعلیم إ

من الأوضاع  وقد شهدت الجزائر الكثیر من الهجرات نحو الخارج إما للتعلم أو هروباً      
المزریة التي عاشتها الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي، فكانت هجرات جماعیة وفردیة نحو 

  .1المشرق العربي وكذا المغرب العربي

 اً في تنمیة الشعور الوطني عند الجالیة الجزائریة سواء كبیراً  لعبت هاته الهجرات دوراً      
لغیر ذلك، وهذا من خلال الاحتكاك الذي حدث بین المهاجرین   من المتعلمین أو من سافرواْ 

  .2والمثقفین من السكان الأصلیین لهذه البلدان

إن هجرة الطلبة الجزائریین نحو بلاد المغرب والمشرق العربي للدراسة أثر كبیر في تلقي    
العلوم والمعارف خاصة جامع الزیتونة بتونس في بروز نخبة من المثقفین الذین قادوا بعد 

 )م20(عودتهم للجزائر الحركة الإصلاحیة التي عرفتها الجزائر خلال القرن العشرین میلادي
، الشیخ البشیر الإبراهیمي، الطیب العقبي، العربي ابن بادیس  هم الشیخ عبد الحمیدمن بین
  3. التبسي

مما لاشك فیه أن الحركة الإصلاحیة في الجزائر قد تأثرت بشكل كبیر بجامع         
في  بارزٌ  ودورٌ  للطلبة المتخرجین منه أثرٌ فقد كان  ،الزیتونة والحركة الفكریة والعلمیة فیه

بن بادیس المتخرج من جامع إا ذَ ففي التعلیم حَ  ،حركة النهضة والإصلاح في الجزائر
  .النخلي الذي عمد إلى إصلاح التعلیم الزیتوني وتجدید الفكر الدیني شیخهِ  الزیتونة حذوَ 

                                                             
منشورات المركز الوطني  المشاریع الوطنیة للبحث ،) 1954-1830(ر وآخرون، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة یثخ -1

 .94للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ،ص
كلیة مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،,) 1989-1900(قمیر قوادریة ،الجمعیات والنوادي ودورها في الحركة الوطنیة  -2

 .32،ص)2015- 2014(,جامعة محمد خیضر، بسكرةالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،
 .689ص,2009دار البصائر ,3ج,شترة خیر الدین ،الطلبة الجزائریین في جامع الزیتونة  -3
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الشیخ ونجد كذلك من الطلبة الجزائریین المتأثرین بالحركة العلمیة بجامع الزیتونة        
محمد النخلي الذي درس على یده في جامع ببن بادیس تأثر افالشیخ ،زعرعمار الأ

وقد ظل ابن بادیس یذكر فضل أساتذته وعلى ومن الطبیعي أن یتأثر التلمیذ بأستاذه ،الزیتونة
  .1رأسهم الأستاذ محمد النخلي

م، 1910نحو جامع الزیتونة بتونس سنة  بن بادیس من الأوائل الذین توجهواْ اكان        
تعرضت  ودرس بها وتوالت بعده العدید من الرحلات العلمیة بسبب الاستیلاب الثقافي التي

م 1919وفي عام  ،كانت غیر منظمة  كونهاالرحلات في البدایة  ذهه تیز له البلاد وقد تم
 ذاباضیة ، فكان لهبالبعثات التعلیمیة الطلابیة الإ جاءت أول بعثة تعلیمیة منظمة خاصة

الذین كانوا یشدون الرحال  ین هؤلاءالمعهد العلمي مكانة ممیزة في قلوب طلاب العلم الجزائری
 2.فینهالون من علم شیوخه ثم یعودون لبلادهم حاملین رسالات العلم إلیه

  :س بن بادیاالشیخ عبد الحمید  )1

بن المكي بن محمد كحول بن الحاج علي  ى هو عبد الحمید بن محمد المصطف         
دیسمبر 04ولد في النوري بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن بادیس الصنهاجي 

  .بقسنطینة هـ  1307م الموافق لـ سنة1889

ظ القرآن الكریم، طلبه للعلم في كتاب القرآن الكریم للشیخ محمد المداسي حتى حف بدأ       
بجامع سیدي عبد المؤمن على ید شیوخ منهم حمدان  والإسلامیةلعلوم العربیة ا ئوتلقى مباد

لتحق بجامع الزیتونة فتعلم إ م1910م ، في سنة 1903م عا من اً بتداءإ ،الونیسي القسنطیني
  .الخ....ي و محمد الطاهر بن عاشورمحمد النخلى القیروان:امثال  كبارٍ  على ید شیوخٍ 

صلاح  إمنه  بضرورة    یماناً إم،  وذلك   1913مة التدریس سنة مه أكما انه بد     
لإصلاح المجتمع الجزائري والمجتمع  أساساً  هو التربیة والتعلیم الذي ىوترقیة  مستو 

الاسلامي بصفة عامة، فالمدرسة هي المصنع الذي یعد عقول الاجیال ویعد القادة والمفكرین 

                                                             
 .18-17ص  ،صمرجع سابق،یوسف  زغوان 1
، دار كردادة للنشر والتوزیع، 02، ط 02م، ج 1956م ـ1900الدین ، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة  خیر شترة2

  .895م، ص2013
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، وتكوین جیل من العلماء 1والحضاري في المجتمعالذین یقومون بعملیة التغیر الثقافي 
لن :" متشبعین بروح الاصلاح التي هبت على العالم العربي و الاسلامي لأنه كما كان یقال

ح العلماء إلا إذا لیصلح المسلمون إلا إذا صلح علماؤهم لأنهم بمثابة القلب للآمة ولن یص
  2".صلح تعلیمهم

محمد  بالحركة الاصلاحیة التي عرفها المشرق العربي وخاصةفقد تأثر ابن بادیس         
إصلاح المؤسسات التربویة صلاح الفرد والمجتمع لا یتم إلا بإن أب ىبن عبده الذي كان یر 

  .الخ.....زهر الشریف والمدارسالأ: مثل

للتعلیم  الشیخ بتقدیم دروسه في العدید من المساجد إلى أن قام بفتح مكتباً  فبدأ       
 .3الابتدائي فتطور إلى مدرسة التربیة والتعلیم الاسلامیة

      : الشیخ البشیر الإبراهیمي )2

بن عمر إعدي بن عمر بن محمد بن عبد االله هو محمد البشیر بن محمد الس         
ه بقریة 1306شوال  30الموافق ل , م1889الإبراهیمي ولد في الرابع عشر من جوان عام 

  ) .تابعة لسطیف حالیاً (براهیم  في سفوح الأطلس التلي بالجزائر أولاد 

نجله أحمد  حیث یقول, مكي الإبراهیمي  الشیخ محمد قام بتربیته وتعلیمه عمه        
طالب الإبراهیمي عن رحلة الإمام محمد البشیر الإبراهیمي للمشرق لتأكید التفاعل بین 

لتقى خلالها بعدد من علمائها إ ر،بها ثلاثة أشهمصر التي أقام ب المشرق والمغرب مروراً 
وعندما استقر بالمدینة المنورة  ر،وحضر بعض دروس العلم في الأزه ,وأدبائها وشعرائها 

علوم التفسیر والحدیث ,درس فیها على كبار علمائها الوافدین من كل أنحاء العالم الإسلامي 
كما درس علم المنطق والحكمة المشرقیة , والتراجم وأنساب العرب وأدبهم ودواوینهم , والفقه 

                                                             
  .105،ص  ، المرجع السابق أحمد  بن داود 1
  . 106،ص المرجع نفسه   2 
  .106،صالمرجع نفسه  3
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ویقضي أوقات , الحرم النبوي  ثم أصبح یلقي الدروس للطلبة في, وأمهات كتب اللغة والأدب
  . 1عن المخطوطات فراغه في المكتبات العامة والخاصة باحثاً 

نتقل إلى إم 1917وفي , وهناك بالمدینة المنورة التقى برفیق دربه الشیخ ابن بادیس        
وهي المدرسة العصریة , ) مكتب عنبر(لتدریس الآداب العربیة بالمدرسة السلطانیة دمشق 
وقد تخرج , بالإضافة إلى إلقاء دروس الوعظ والإرشاد في الجامع الأموي , آنذاك الوحیدة 

فعند عودته  ،بالغ في النهضة العربیة الحدیثةعلى یده جیل من المثقفین كان لهم أثر 
فألهب في نفس ، حمید بن بادیس قد بدأ یؤتي أكلهصدیقه عبد ال للجزائر وجد عملَ 

فأسس مدرسة بسطیف حیث بدأ یلقي فیها دروسه العلمیة , أثره الإبراهیمي العزم على اقتفاء 
وجاب القرى والمدن یخطب بمساجدها ونوادیها فأشغل في العقول جذوة , والدینیة لطلبة العلم 

  2.الوعي بمآل الأمة وحرك في النفوس الأمل في النهضة 

كتب الته المتنوعة من من كتابا, عمل طول حیاته في مجالات الدعوة والتربیة والتعلیم      
 3شعب الإیمان -التسمیة بالمصدر –الضمائر في العربیة  : روایات منها الرسائل و الو 

      : لي ــــمیـــــبارك الـــــم )3

 ،میلیة بولایة جیجلببلدیة الفي حي صغیر  م1898ماي 25ولد مبارك المیلي في         
حمد بن الطاهر أشیخه ید على  وحفظ القرآن الكریم ،قضى صباه في البیئة التي ولد بها

  .كمل تعلیمه على ید الشیخ المیلي بن معنصرأمزهود، و 

وحاول طلب العلم في أي مكان ممكن وبدأت  ،وتعلم بعض مبادئ اللغة العربیة      
  .4المتوسط  ضلى الشواطئ الشمالیة للبحر الأبیعهجرته 

                                                             
 .10- 9ص ص ,  03،ج01ط,الإبراهیمي آثار الإمام محمد البشیر , محمد البشیر الإبراهیمي  1
 . 10المرجع نفسه ، ص  2
 .288ص , نفسه  المرجع -3
،المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار وحدة ) 1950-1850(بروز النخبة المثقفة الجزائریة  ،جیلالي  صاري 4

 .264،ص2008رویبة، الجزائر 
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في الجامع  ما درسفي البدایة لم یكن في استطاعته الوصول إلى جامع الزیتونة بعد    
ثم انتقل إلى جامع الزیتونة  ،تحت إشراف الشیخ عبد الحمید بن بادیسالأخضر بقسنطینة 

  .م1924بتونس حتى تحصل على شهادة تخرجه سنة 

ثم انتقل بعدها إلى الاغواط لیستقر بها قرابة سبع ،ثم عاد إلى الجزائر وحل بقسنطینة       
وكانت تلك السنوات مصدر تجربة ممیزة تمثلت في نشر  ،م1933حتى  1927من سنوات 

المسماة ب صل مبارك المیلي في مدرسته الحرة اولقد و ، واضحة تعلیم اللغة العربیة بمنهجیة
  .وهو تعلیم حدیث للغایة،إلى تقدیم تعلیم جذاب ومشوق للصغار والكبار "الشباب"

التاریخ (ووصل إلى كتابة عمل أساسي لتاریخ الجزائر بعنوان ثم ضاعف جهده         
 وبدأ تأثیره یتنامى بین السكان حیث لاقى ترحیباً ، )1932-1928(دیم والحدیث للجزائر الق

إلى إصلاح المجتمع والتحرر من قیود الشعوذة  في الأخذ بأفكاره التي تدعواْ  وتلهفاً 
لكنه لم یبدأ  ثم غادر إلى بوسعادة ،والخرافات السائدة بین أوساط أهل العلم في ذلك الوقت

ستنهاض الهمم إوجه بعدها إلى مدینة میلة وواصل نشاطه التعلیمي حتى طرد منها وت
  .جتهاد في الدراسة النظافة والإحیط وتذوق العمل وحب تعلیم الم ،وتحریك الخمول التقلیدي

 ،بسبب مرض السكري م1945وبعد تلك المسیرة الرائعة التي توقفت فجأة سنة         
وتوفي مبارك منذ سنوات طویلة والذي قضى علیه،  المرض المزمن الذي كان یعاني منه

سنة لكنه خلف رسائل كثیرة لمعاصریه وللأجیال القادمة رسائل  47المیلي وهو لا یتجاوز 
  .1المنقذة والثریة للنهضةتحث على متابعة وتعمیق الوسائل 

 : الشیخ الطیب العقبي )4
كرة، في ولد بمدینة  سیدي عقبة ببس بن إبراهیم بن الصالح  الطیب بن محمدهو           
هاجر هو وعائلته إلى الحجاز حیث تلقي ضعة اسرة متو أینحدر من  ،م 1890ینایر  15

الشیخ عبد  :مثالأعلمیه من مصر وكان من بین شیوخه العلم هناك فحفظ القرآن على ید م
وقد اخذ یتابع   ،سي وغیرهمیوندان اللشیخ الحبیب التونسي والشیخ حماالله الشنقیطي وا

زم الحرم النبوي الشریف حتى لا احلقات العلم والتحصیل والاخذ بالثقافة العربیة الاسلامیة كم
                                                             

  .268ص,المرجع السابق ,جیلالي صاري  1
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كون شخصیة ین سأه واعتماده على نفسه في التحصیل نبغ في علوم الفقه واستطاع بذكائ
                                                                               .   منورةلامعة بالمدینة ال

في  أسهماقتصر تعلیمه داخل المسجد والكتاتیب مما  إنمافهو لم یلتحق بمدارس أو جامعات 
  1شخصیته الدینیة البارزة فصیحا وقویا في لسانه وقلمه

   :الشیخ العربي التبسي )5

وهو أحد الرواد الأوائل لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مولود في دوار السطح         
هاجر  م1915وفي سنة , الشیخ بلقاسم على ید والده القرآن حفظ , م1895بولایة تبسة سنة 

وانضم إلى طلبة  ,إلى القاهرة  م1920ثم رحل سنة ، إلى تونس ودرس بجامع الزیتونة
  .نكب على الدراسة والتحصیلأالأزهر الشریف و 

م والتقى بالإمام عبد الحمید بن بادیس واتفقا على خطة 1927عاد إلى الجزائر في        
الجهل والفقر والبدع والضلالات و  الاستعمار یلات الجزائریة من و العمل لخلاص الأمة 

  2.المنتشرة في ذلك الوقت بسبب سیاسة التجهیل التي انتهجتها فرنسا الاستعماریة 

لأمة ل ستقر في بادئ الأمر بتبسة وبدأ نشاطه العلمي والسیاسي والاجتماعي موجهاً إ       
وتأسیس مسجد حر لدروس الوعظ , یم العربیة لغة القرآنإلى مدرسة تأوي البنین والبنات لتعلو 

  . والإرشاد 

في مضایقته ومضایقة  لتفاف الناس حوله أخذواْ إ لما لاحظ الفرنسیون نشاط الشیخ و و       
في الغرب  "سیق "بن بادیس بالذهاب إلى مدینةاوعند تفاقم الوضع نصحه الشیخ , أنصاره 

  3.وأقبل علیه الناس لیستفیدوا من علمه وخلقه,  1929الجزائري فانتقل إلیها سنة 

  

 
                                                             

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص  م،1960م ـ 1890، الشیخ الطیب العقبي ودوره في الاصلاح حنان عدوان 1
   .21ـ ص18م، ص2013م ـ 2012تاریخ معاصر جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .19ص,المرجع السابق ,صاري جیلالي  2

 . 19ص ، نفسهالمرجع  3



 ظھور مؤسسات  التعلیم العربي الحربوادر : الفصل الأول 
 

19 

  : ةـــلاصــــــخ

وما یمكننا الوصول إلیه من خلال دراستنا لهذا الفصل ،أن فرنسا حاولت بكل ما       
لا إأوتیت من قوة من أجل القضاء على هویة الشعب الجزائري وعروبته ودیانته الاسلامیة ، 

ان بفضل الرجال المحافظین والمصلحین وذلك بتجسید برامجهم على الواقع ورفض التعلیم 
    .وقیامهم بتنظیم المدارس والمحافظة على الهویة الوطنیة حال دون ذلك الفرنسي الإجباري ،
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   :تــــــمهــید
 الكریم فيحفظ القرآن بتعلیم اللغة العربیة و قدیم  بالجزائر منذ عهدرتبط التعلیم إ     

أحیان  تسییرها وتموینها فيو یتولى  الحاكمة أحیاناً  علیها السلطةمؤسسات خاصة تشرف 
 .ینأخرى إلى الزوایا و رجال الد كثیرة خواص من أهل الخیر والصلاح،  و تنسب أحیاناً 

في المحافظة  كبیراً  حیث لعبت المؤسسات المتمثلة في الكتاب والزوایا والمساجد  دوراً       
كانت منتشرة في كل المناطق الجزائریة الحضریة ف ،میةالألى الشخصیة الجزائریة ومحاربة ع

نظام التعلیم  التي كان تعتمدها هاته المؤسسات والریفیة، حیث إن الأنظمة التعلیمیة
من  خاصاً  بالخصوص ، وهذا ما منحها قبولاً  واسعاً  والذي عرف انتشاراً  سلامي عموماً الإ

  . طرف المجتمع
  :  المـــــساجـــد والكتــاتــــیــــب:ول المـــبحــث الأ 

كان بعد  ، االله علیه وسلم ىن التعلیم المسجدي هو تعلیم قدیم فرسول االله صلإ         
، وثیقاً  فارتبط المسجد بالعلم ارتباطاً  ،مور دینهم ودنیاهمأعلمهم ی صحابهأالصلاة یجلس مع 

امور دینهم  ن یتعلمواْ أجل أجل الصلاة ومن أوفي الجزائر كان الناس یذهبون للمساجد من 
  .وكان الإمام یحفظهم القران ویعلمهم اللغة العربیة للصغار والشبان والكبار

ث من حی ، فهي غیر مكلفة مادیاً واسعاً  راً نتشاإ رةفالمساجد وكذا الكتاتیب كانت منتش      
تكفي غرفة وسجادة ومعلم لتدریس مجموعة كبیرة من التلامیذ  البناء والتجهیز والمعلمین، إذْ 

  بتحفیظهم القرآن الكریم والحدیث وبعض فنون القول من شعر وغیره والعبادات كالصلاة
  .والصوم وغیرها

I. الكـــــتاتــــیــب:  
كتاب مؤسسة من المؤسسات القدیمة في المجتمع الجزائري حیث كانت تقوم بدور ال      

تقوم بتحفیظ القرآن الكریم خلال فترة الاحتلال، فكانت  هام في خدمة التعلیم العربي الحر
  الدین الاسلامي وتعلیم اللغة العربیة والكتابة والقراءة والعمل على ضمان  مبادئوتعلیم 

ستمراریة والمحافظة على النظم الإحد من الثقافة والمعرفة لضمان ى أدنكتساب المجتمع إ
  1. الأصیلةالاجتماعیة 

                                                
  .64، ص  1972ت،  .ن. و. ، الجزائر، مطبعة شآداب المعلمین محمد، بن سحنون 1
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، و استعمل 1موضع تعلیم الكتاب، و الجمع الكتاتیب : الكتاب بضم الكاف و تشدید التاء   
، و یظهر أن كلمة كتاب یقابلها في "كتاب"عوض لفظة " مكتب"أحیانا ابن سحنون كلمة 

 ، غالباً الكتاتیب مراكز صغیرة نسبیاً ف، في الجزائر العاصمة" المسیدك"كلمات مناطق أخرى 
تحفیظ و تعلیم القرآن الكریم للصبیان، و قد  حجرتین مهمتهما الأساسیةما تتضمن حجرة أو 

 .تكون ملحقة بمسجد كبیر
ما یشتمل الكتاب على أربعة  تختلف هذه المساحة من كتاب إلى آخر و غالباً       
رات، واحدة لتعلیم الصبیان و الثانیة سكن للطلبة الأفاقین، و الثالثة للصلاة و الرابعة حج

للمؤونة والأدوات الضروریة، زد على ذلك أن هناك مرافق للوضوء، و الوقود و الطبخ و 
التي لا زالت قائمة لحد الآن، و  ، "ندرومة"ي ومثل هذه الكتاتیب توجد بكثرة بنواح ،غیرها

  . 2ئر ان یشاهدها عن كثبیمكن للزا
بأحد المساجد، و  ویوجد الكتاب على العموم ضمن أحد المنازل بالحي، أو ملحقاً         

أو قد یكتریه معلم عن صاحبه لیعلم فیه بأجرة یتقاضاها  واحدٍ  شخص من الكتاب ىكان یبن
حصائر لتلمیذ على تجهیز الكتاب فعادة ما یجلس ا من أولیاء التلامیذ، و فیما یخص

على مقاعد خشبیة هي عبارة عن لوحات من الخشب المتصل و  أو تقلیدیاً  مصنوعة
  .المستطیلة الشكل و التي لا تكاد ترتفع إلى بسنتمترات على سطح الأرض

ستخدام إیر طرأ على الكتاب یتعلق الأمر بإلى أن متطلبات التطور المستمر أدى إلى تغی
شق طریقها للتأثیر بشكل أو بآخر على تخطیط و بناء مواد البناء الحدیثة و التي بدأت ت

  .الكتاب
  : وظیفة الكتاب

الكتاب مؤسسة من المؤسسات القدیمة في المجتمع الجزائري حیث كانت تقوم بدور        
  .هام في خدمة النسق العام خلال فترة زمنیة طویلة

  : و یمكن تلخیص أهم أدوار الكتاب في القیام بالوظائف التالیة 
  .تحفیظ القرآن و تعلیم مبادئ و أسس الدین الإسلامي. 1

                                                
  .64، ص لمرجع السابق ، اآداب المعلمین محمد، بن سحنون  1
  ، الجزائر، دیوان المطبوعات 1977إلى  1900عبد الرحمن التیجاني ، الكتاتیب القرآنیة بندرومة من سنة  2
  .20ـ19، ص  1983الجامعیة، . 
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المحافظة على الإطار العام للشخصیة الوطنیة، و ذلك بالحفاظ على أهم مقومات البقاء . 2
  .والاستمراریة للثقافة و الشخصیة الوطنیة الجزائریة

ا تأثیر مباشر ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة و الموحدة والتي له. 3
  .على بقاء و استمراریة مختلف النظم الاجتماعیة الأصلیة

  .مة الجزائریةعربیة التي تعتبر إحدى ثوابت الأتعلیم اللغة ال. 4
سنة من  130كما عملت هذه المؤسسة على تحصین المجتمع من الإستیلاب إبان فترة . 5

  .1الاستعمار
  : طریقة التعلیم

كتابي بعدة خصائص تمیزه عن بقیة المؤسسات التعلیمیة الحدیثة، و یتمیز التعلیم ال       
  :یمكن إیجاز أهمها فیما یلي 

  .إمكانیة التعلیم الكتابي لجمیع أفراد الفئات الاجتماعیة بما فیها الغنیة و الفقیرة. 1
شعبیة التعلیم الكتابي، معناه أن هذا التعلیم مرتبط بمناطق ظهور التجمعات السكانیة . 2

  .مهما كان مستواها الاقتصادي
التعلیم الكتابي لا یتطلب نفقات تسییر هامة، فهو بذلك اقتصادي من ناحیة التكالیف . 3

  .المادیة ومن حیث التجهیز و التخطیط
  .إن التعلیم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعویة، و هذه میزة فریدة من نوعها. 4
تجاهات نفسیة دینیة لدى المعلم و هذه الاتجاهات إم على رتكاز هذا النوع من التعلیإ. 5

  .للعمل و الفعالیة خالصاً  توفر جواً 
  .من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتاج مبادرات شعبیة عإن التعلیم الكتابي ناب. 6
ارتباط التعلیم الكتابي في نشأته و تطوره بالمجتمعات العربیة الإسلامیة، حیث كان . 7

  .حیویة من أهم وسائل تحفیظ القرآن الكریم الكتاب وسیلة
، هي ....لحبر المحلي و أدوات المحوإن الوسائل التربویة المستخدمة كاللوحة، و ا. 8

  .أدوات زهیدة التكالیف، یمكن العثور علیها في البیئة المحلیة

                                                
، وزارة الثقافة و السیاحة،  بالجزائر  93لة الثقافیة، العدد ، مج" المؤسسات التربویة القدیمة في الجلفة "زاید مصطفى،  1

 .129، ص 1986
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أن الطریقة التربویة ضعة من حیث المظهر الخارجي، إلا إن الكتاب مؤسسة متوا. 9
و حفظة  جلاءالأیر دلیل على ذلك ظهور العلماء ، و خكبیراً  علیمیة بها عرفت نجاحاً الت

 .بهذه المؤسسة الدینیة تعلیماً  القرآن الكریم، قد تلقواْ 
  : الطریقة التربویة بالكتاب

تسود في الزوایا، و ...":  یشیر الدكتور تركي رابح إلى الطرق المستعملة قائلاً        
فالمعلم هو الذي یشرح، و هو الذي یحلل ما یحتاج  ،"...الحفظ و التلقینالمساجد طریقة 

  .1ما یقوله  المعلم في معظم الأوقات  إلى تحلیل، و المتعلمون علیهم أن یتقبلواْ 
في المساجد أو الكتاتیب هو حلقة الدرس،  اً و كان مظهر التربیة الإسلامیة التدریسیة سواء

مجموعة من التلامیذ، و لم یكن المعلم یستند إلى نص  حیث یجلس المعلم و یتجمع حوله
  .  مكتوب، بل یعتمد هو الآخر على ذاكرته

II. دــــــــــاجـــــــالمس:    
 وتعلیمي وفكري دیني وتوجیه دائمة هدایة ومركز الأرض بقاع أفضل " هي         

 بالإنسان تعتني التي الأولى والمدرسة ،واجتماعي وأدبي وتربوي وأخلاقي وروحي ومعنوي
   .تفریق دون المسلمین یستقبل  تآخي ومركز الروح وتنمي

 یرتقي أن سماته من العلم لأن ،لنفسل بیهذتو  العلم فیها یلقن عطاء دار المسجد و      
  .2الوجدانو  العقل كتاب القرآن، ومعجزات  الإسلام فعل مثلما إلیهودعى  الإنساني بالفكر

 معهد وهو عبادة ساحة فهو العلمیة الحركة ءال هو بدولقد كان المسجد ولاز     
 المعارف ألوان  مختلف وفیه الإنسان راحة فیه فإن الإیمان قضیة العلم كان وإذا.....وجامعة
 غیرت وعلمیة ودینیة فكریة ثوراتمنه  انبثقتالذي و  ،العلمس در  المسجد ففي والعلوم،
  . اتجاهاته وشكلت البشري  التفكیر ملامح

 السبب ولعل والقرون السنین مر على واستمرت انشأ أن منذ فیه الدرس حلقات وقامت     
 وهذه الإسلام بتعلیم تهتم كانت الأولى الدراسات أن هو ثقافیاً  مركزاً  المسجد جعل في

  .فقط  الكبار بتعلیم المسجد یختص ولم ،وثیقاً  تصالاً إ بالمسجد اتصلت
                                                

تركي رابح ، التعلیم القومي و الشخصیة الوطنیة، الجزائر، الطبعة الأولى، مطبعة الشركة الوطنیة و التوزیع، ص   1
236. 

  .31،ص  2003، 01طیة،معة، مكتبة الملك فهد الوطنالصالح محمد بن أحمد بن صالح، المسجد جامع وجا 2
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  :ر في الجزائ دـــــساجــــــدور الم  - أ
المساجد تعمل على  بل كانت، لم یقتصر دور المساجد على الصلاة والعبادة فقط        

من قواعد ونحو ، بالإضافة إلى كل العلوم الدینیة والفقه والشریعة واللغة العربیة  آنتعلیم القر 
وصرف وتربیة الاجیال وتوعیتهم ، حیث كان التعلیم الثانوي یقتصر على المساجد والزوایا 

الطلبة القاصدین للمسجد للتعلم بین و  و الشیخ یعطي دروس للمصلین أسجد فكان إمام الم
والحدیث النبوي واللغة العربیة والصرف والنحو  ،نآوالقر الصلوات في العلوم الدینیة 

و الشیخ المكلف أ الإماموكان البرنامج المخصص للدروس محدود من طرف  ،والمعاملات
سبوع تهدف الأیام أو بعدها خلال أحلقات وجلسات بین الصلوات دة في بالمسجد وكان عا

  .القیم الحمیدة  سان على خلق قویم ومجتمع تسوده نإإلى بناء 
  :الاسلوب المتبع في المساجد للتعلیم  - ب
  : التعلیم المتبعة في المساجد من الإمام أو الشیخ  أسالیبوكان من   

 أقوىوهي من  :لسیرة النبویة ن واآالتعلیم والتربیة  من قصص القر أسلوب  -
و أو الرسل أن للناس القدوة الحسنة في النبي المتبعة حیث تبی الأسالیب

  .الصحابة الطاهرین 
وكان بتذكیر الناس بالنار وعذابها وظلمة القبر  :أسلوب الترغیب  والترهیب  -

ونهیهم عن الاعمال التي تودي إلى العذاب وتذكیر الناس بما ینتظرهم من 
  .وسعادة في دار الخلد وحثهم على عمل الخیرجنة 

  .1الحوار وأسلوبوما تفیض به من عوامل التأثیر  :أسلوب الامثال -
و قریبة منها تعمل على جمع الكتب وترجمتها  من أوكانت للمساجد مكاتب تلحق بها   

  .2یتسنى  للطلبة الاطلاع علیها حتىشتى العلوم خاصة الدین والعلوم والطب والطبیعة 
  
  
  
 

                                                
 .98،ص2009في هویة التربیة الإسلامیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع،  رجب مصطفي، 1
 .69ـ68، ص 1988عبده محمد، الإسلام والنصرانیة بین العلم والمدنیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر 2
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  : أهــــم خصــــائص الــــــتربــــیة في  المــــــساجــــد  - ت
   المؤمن تربیة عقائدیة  بان  الإنسانالتربیة الإیمانیة العقائدیة  تهدف إلى تكوین

والعقائدیة  الإسلامیة، وهذا یدل على أن التربیة 1االله تعالى و یخشاه في سره وعلانیته  یوحدَ 
 .ي المسجدمن أهم العلوم المدرسة ف

  ة وجسدیة تربیة دینیة وتربیة عقلی الإنسانتربیة متوازنة تهتم المساجد بتربیة
فقهون الناس في أمور دینهم ودنیاهم  من طریقة عیشهم وحثهم على یواجتماعیة فكان الائمة 

 .والمعاملات التجاریة فیما بینهم وتوعیتهم الآخرینالعمل وحسن معاملتهم مع 
 انها تربیة لا تتوقف بسبب العمر فهي كانت للجمیع الصغیر  تربیة مستمرة ، أي

  .والكبیر وتستمر مدى الحیاة
  اـــزوایــــــال: ثانيـــــث الـــــبحـــالم

  :الــــــــــــــــــــزوایـــا  )1
 ه،عب نحو لتف الشعلى التعلیم العربي في الجزائر إ بعدما ضیقت فرنسا الخناق         

بین المؤسسات التي تبنت التعلیم العربي الحر في الجزائر وقت الاستعمار  وكانت الزوایا من
  .م1931وخاصة من بدایة القرن العشرین حتى ظهور الجمعیة التي حملت المشعل عام 

ات ئیاله إلانجد ان التعلیم العربي الحر في الزوایا نهض بمهمات لا تقوم بها         
  2.قد تحدت بذلك السلطات الفرنسیة وسیاستها التجهیلیة، فالكبیرة الإمكانیات الرسمیة ذو

وهذا ما  الإصلاحيبالنشاط  هتمواْ إقد اعطت للجزائر علماء ومثقفین  بأنهاوقد لمسنا        
وقد تخرج منها علماء الدعوة : محمد نسیب في كتابه زوایا العلم والقرآن بالجزائر أورده

لشیخ العربي التبسي الشیخ الطیب العقبي واعبد الحمید بن بادیس و : امثال والإصلاح
  3.ي ومبارك المیل

الخطر التي تسببه  أى لزوایا بشتى الطرق والحیل لما ر سعى الاستعمار للقضاء على ا      
على أموال الأوقاف  فاستولىفي فشل خططه الثقافیة والعلمیة والاجتماعیة والدینیة ،

                                                
 .49ص ،المرجع السابق  د بن صالح،الصالح محمد بن أحم 1
التوزیع، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر و  ، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة،  تركي رابح  2

 .325، ص  الجزائر2ط 
 .86ص   ، زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، الجزائر،محمد  نسیب 3
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هذه الطریقة سیقضي  منه أن ع المساعدات ضناً والأحباس وقطع عنها كل موارد الرزق وجمی
الترغیب لكسب ودها والتحكم فیها فأصدر مرسوم  أسالیبعلیها ، ومن جهة أخرى استعمل 

فرنك قدیم لكل شیخ  300شهریة قدرها  یقضي بصرف منحة تشجیعیة م1906یونیو 12في 
لظروف ورغم ا ،زاویة أو كتاب یأمر طلابه بتخصیص ساعتین لتعلیم اللغة الفرنسیة 

  1.ستفادة وبالتالي ولد المرسوم میتالصعبة لم یتقدم أي شخص للإ
وإعادة إنتاج  الإسلامي قد عملت الزوایا على الحفاظ على الموروث الثقافي العربي ل      

الثقافة الدینیة الإسلامیة وما تحمله من قیم وأخلاق ومعاني وسلوكیات اجتماعیة ونشر قیم 
والتسامح بین الجزائریین وبذلك ساهمت الزوایا في المحافظة على مقومات المحبة والتآخي 

 السكان الجزائریین، وإذا كان تعلیم الزوایا والمساجد والكتاتیب القرآنیة والمدارس الحرة تعلیماً 
فإنه حافظ على روح الأمة  ومناهجهِ  لا یتماشى مع روح العصر في أسلوبهِ  متواضعاً  بسیطاً 

وحمى عقیدتها ورفع معنویاتها بذلك جعلها تعتصم بدینها وتعتز بقیمها وصان شخصیتها 
وعاداتها وتقالیدها وتتعلق بلغتها وإن كانت محاربة ومحرومة من جمیع الوسائل ومعزولة 

  . 2عن كل میدان من میادین الحیاة
وم مختلف العلللكتب والمحفوظات في ولقد كانت الزوایا بمثابة مخازن ودواوین          

هتمام شیوخها وأتباعها بالنسخ والنقل والتألیف والجمع ونشر الأدب إوالفنون وذلك بفضل 
م 1900عانت الویلات في الفترة من ها وان  3.والدین الإسلامي في الاماكن التي یصلون لها

م لان فرنسا كانت تضیق على التعلیم العربي الحر ومؤسساته فصادرت 1939إلى غایة 
ت المدرسین وذلك بإصدار قرارات وقوانین واومر تمنع التعلیم العربي الحر الاوقاف واوقف

  .وتحاربه
  
  
  

                                                
ص  ،2013، اكتوبر  جامعة البویرة ،14العدد  ،الجزائريمع طیب جاب االله، دور الطرق الصوفیة والزوایا في المجت 1

142.  
  . 145، ص نفسهمرجع ال  2
 .140، ص المرجع نفسه 3
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  : اــــــــزوایــــــــة الـــــیفـــــــوظ  - أ
للزوایا وظائف متعددة وكثیرة منها الوظیفة التربویة والتعلیمیة بالإضافة إلى الوظیفة          

هي وظیفة  والذي یهمنا.. ....ء أبناء السبیل االدینیة والاجتماعیة كإطعام المساكین وایو 
  .في التعلیم والتدریس في الزوایا علیم مثل البرامج والطرق المتبعةالت

   :الطرق المتبعة في التدریس  - ب
من ناحیة الكتب  في كل زاویةلیس للزوایا في مرحلة التدریس مناهج منظمة متبعة         

 وإنما، ومستواهم العلمي أعمارهمالدراسة حسب والامتحانات وتوزیع الطلاب على سنوات 
كان التعلیم فیها یسیر بطریقة تقلیدیة بحیث كان الطلاب یتابعون الدراسة لعدة سنین قد 

سیدي  كتاب رح ما یكون ش تقتصر وتطول یدرسون كتاب أو كتابین في الفقه المالكي وغالباً 
من السنوات إضافة إلى كتاب أو  یكررونها عدة مرات في عدد) بأجزائه الاربعة ( خلیل 

  .1جیداً  كتابین من البلاغة بعد حفظ القرآن الكریم كله حفظاً 
إن أهم الطرق التعلیمیة أو التدریس السائدة في الزوایا تعتمد على طریقة الحفظ         

والإملاء من جانب المعلمین والاستماع  والتلقین أو طریقة المادة التي تعتمد على الإلقاءْ 
في معظم  والحفظ من جانب المتعلمین وهي الطریقة التي یكون فیها موقف المتعلمین سلبیاً 

  . 2الأحیان
فالمعلم هو الذي یعد الدرس وهو الذي یشرح وهو الذي یحلل ما یحتاج إلیه من         

 یم في معظم الأحیانالتحلیل والمتعلمون علیهم أن یتقبلوا ما یقوله المعلم بالقبول والتسل
حول الشیخ كما ) مسجد الطلبة(، ) مسجد الزاویة(ون في حلقات داخل الجامع والطلبة یجلس

یستمعون  واْ قبل تحویله إلى جامعة حدیثة فكانبه في الأزهر الشریف و  كان العمل جاریاً 
الدرس المقرر علیهم ولازالت نفس الطریقة في التدریس متبعة في الزاویة وبنفس الكیفیة التي 

وعلى كل طالب یصل إلى درجة معینة من العلم یجازى ویتولى . یها في الماضي كانت عل
الذین یتولون النظر فیما  ، كما أن مشایخ الزوایا هم3تدریس وتعلیم من هم أقل منه مستوى 

قتناءه من الكتب وتكلیف الطلبة بمطالعة الكتب غیر المتداولة وكتب التاریخ إینبغي 
                                                

 .147، ص  نفسهالمرجع ، طیب جاب االله 1
  .32، صمرجع سابق ، محمد  نسیب 2
  .294، صمرجع سابق رابح، تركي  3
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والجغرافیا والمقامات وسیر الملوك وما شابه ذلك من الكتب القدیمة النادرة التي بها تنفتح 
  .1أبصارهم على المعارف الجدیدة

  :الاهداف العامة من التعلیم في الزوایا  - ت
منذ مطلع القرن العشرین حتى اندلاع إن الزوایا ساهمت من خلال كل ما سبق ذكره ف       

وكفاءاتها المختلفة في  العلمیة والعملیة   بقسط وفیر من مجهوداتهاالحرب العالمیة الثانیة، 
قواعد اللغة   بتعزیز مبادئ الدین الإسلامي وترسیخجلة التعلیم والتربیة إلى الأمام دفع ع

 تهدف  الاستعمار، فكانت  فترة   خلال  وذلك ختلفة العربیة وما ینبثق منها من علوم م
  :إلى ما یلى العربي الحر الزوایا على العموم من التعلیممعظم 

 :  صیانة مكونات الشخصیة الوطنیة .1
والعروبة والانتماء للوطن وذلك من  الحملات التي قادها المؤرخون  الإسلامفي  تتمثل      

ب التاریخ، وهو المسار الذي سمه الجزائر عبر كل حقالفرنسیون للتشكیك في وجود وطن أ
، فقد أهتم شیوخ الزوایا بالتاریخ الاسلامي العام وتاریخ  في المجتمع الإدماجعلیه دعاة  سار

الجزائر الخاص، وكان تاریخ السیرة النبویة الشریفة من بین المواد المشتركة التي تدرس 
مجادهم وصیانتهم من أكیر الناس بماضیهم و تذ ذا ، والهدف من ه2للطلبة وعوام الناس

  .الاندماج في المجتمع الفرنسي
 : الرد على حركة التنصیر .2
ه والتشكیك فیه وتشویهسلام كانت الحركة التبشیریة تهف إلى القضاء على الإ       

والبعثات التي كانت تقدم الخبز بید والصلیب  "لافیجري"عنه فكان المبشر  الأهاليوصرف 
في المناطق النائیة  أنشأت ها ائل إلا انكان التركیز على منطقة القب وعموماً ، رىأخبید 

وتوفیر   الأیتاموالصحراویة مراكز لإیواء وتبني الاطفال الذین فقدوا اهالیهم والفقراء ورعایة 
  .حد من التعلیم الدیني الذي یلقي بالجزائریین لتغیر دینهم وعدم فهمه ادني

 : كون في متناول كل الجزائریینتوفیر تعلیم عربي ی .3
ساسه القرآن الكریم واللغة العربیة والسیرة النبویة الشریفة وعلوم الشریعة والفقه مقابل أ      

التعلیم الذي یتحصلون علیه في المدارس الفرنسیة الرامي لمسخ الشخصیة الجزائریة وسلخها 
                                                

   .148، ص ع نفسهطیب جاب االله، مرج 1
 .04م،ص 2005، العلامة الشیخ الربیع بن عطیة الحازولي، دار الحكمة، الجزائر  محمد یحي حازولي2
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ت المدرسة أداة للممانعة ومنفذ ابعاد الجزائري عن مقوماته ودینه، لما كانو  من اصولها
عفهم او لم تتح لهم الفرصة تسللذین لم  ذ ملا یجادْ إ لزاماً إ، فكان 1 تشكیل الهویة الحضاریة

للتعلیم الرسمي في المناطق الداخلیة والنائیة وملاذا لسد الفراغ التعلیمي وتعلیم الجزائریین 
 .كبار وصغار وارشادهم

 : ا الجزائریین وقت النوازل یجاد مرجعیة دینیة یلجأ الیهإ .4
رشاد صلاح والإلإامهمة  في القضاة ورجال الدین والأئمة من تولواْ  فقد تمثلت        

وساط الجزائریین بحیث تكون هذه المرجعیة ذات تكوین دیني عالي ویكون أوالفتوى في 
حیة فلا رو  وأاریة وسواء كانت المرجعیة علمیة ولاؤها للوطن والدین لا للمناصب الاد

  .2في المخیلة الجماعیة للمسلمینمكانته  إنكارنستطیع 
   :رـــزائــــا في الجـــــزوایــم الــــــــأه )2
فعمت كل جهات البلاد  واضحاً  لقد تزاید عدد الزوایا في الجزائر وانتشرت انتشاراً          

كثرتها إلى كثرة  وخاصة غربها ووسطها ففي الناحیة الغربیة یرجع الدكتور سعد االله سبب
زوایا المرابطین في المغرب الأقصى وإلى حجاج ورحالة المغرب الذین كانوا یعبرون الجزائر 

  .ویغذون فكرة المرابطة وینشرون عقیدتهم وافكارهم ومبادئ  زوایاهم وشیوخهم
   ـ:اــــــــــزوایـــــم الــــــن أهـــــــوم  -
 ـ:زاویة سیدي أمحمد بن على مجاجة .1
بالتعلیم الثانوي  ىنوكانت الزاویة تع ،المحاجيأسسها الشیخ بن على أمحمد بهلول        

الدكتور سعد  یقول، و أخرىتعلیمهم في مدارس  لإتماموعندما یتم الطالب هذه المرحة یذهب 
ي ـ كانت مشهورة بعلمائها وطلابها وكان اهل تلك النواح:العتیقة المحاجیةاالله عن الزاویة 

لإكمال تعلیمهم في الجزائر وتلمسان وفاس  ن ینتشرواْ ألتعلیم الثانوي قبل یقصدونها ل
  .3وغیرها

  
                                                

دكتوراه العلوم    الطاهر ، الجذور التاریخیة والایدیولوجیة للحركة الاسلامیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة سعود  1
   .170، ص )2010-2009(ربیة، جامعة منثوري، قسنطینةفي علم اجتماع الت

التصوف في الخیال العربي الاسلامي،  ألقاباعلام التصوف مقارنة سوسیوتاریخیة لحضور  ألقاب، عمر  العرباوي 2
  . 08 الأول، ص الإصدار م،2001منشورات مخبر العلوم الاجتماعیة، جامعة معسكر ، الجزائر 

 .267، ص 1969دب بیروت، م، دار الا1930ـ  م1900القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریةسعد االله ابو  3
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  :زاویة الشیخ سیدي عبد الرحمان الیلولي .2
قمم أحد  ي، بمنطقة عزازقة التي تقع فيسمیت نسبة لمؤسسها عبد الرحمان الیلول       

 .1الطلبة وعلماء هذه المنطقة ، ولهذه الزاویة شهرة كبیرة ومنها تخرج العدید منةجرجر جبال 
 بالإضافةبنظامه الداخلي الدقیق وبرنامج تعلیمها الغني بمختلف المواد  الزوایاوعرفت هذه 

  .2مع معرفة كاملة بالقراءات تقناً مُ  لا وهي تحفیظ القران حفظاً أ الأساسیةللمادة 
بن زكري والشیخ الشیخ صادق  :مثالأخ ولي التدریس بها العدید من المشایوقد ت       

ما عن المشایخ الذین تخرجوا منها نذكر الشیخ أ، والشیخ الحاج عمرو وغیرهم محمد الطاهر
  3ابا یعلى الزاوي والشیخ البوجلیلي 

كما ان هاته الزاویة كانت تقوم بتدریس الطلبة بأسالیب متطورة وهاذا كان سبب الاقبال     
  .الكبیر علیها

  ـ:زاویة الشیخ ابن سحنون .3
وقد بلغ عدد  أقبوسست في بني وغلیس نواحي أسمیت نسبة لشیخها على سحنون و          

طالب، یتمتعون بالنظام الداخلي وقد درس بها العدید  300حوالي  1930الطلبة بها سنة 
  .والشیوخ امثال احمد مرواني والشیخ محمد منور من العلماء

 الحربین العالمیتین حیث توافد علیها الطلبة ما بین اً كبیر  وقد شهدت الزاویة ازدهاراً       
الب من ط 500یصلون إلى  كانواْ  وأحیاناً لب طا 350و  100بأعداد كبیرة تتراوح ما بین 

مختلف الاعمار والمناطق، غرضهم الوحید حفظ القرآن الكریم ودراسة الفقه والعلوم العربیة 
  .4صیفوتبدا الدراسة فیها في فصل الخریف حتى نهایة فصل ال

 وإعانتهمنجب الطلاب أختیار إتشجع على البعثات العلمیة وذلك بكما أن الزاویة كانت      
ذا بعد ضام لجامع الزیتونة بتونس وكان هعلى التوجه لتونس لمواصلة مشوار الدراسة بالان

  5.الحرب العالمیة الثانیة
                                                

م،ص 2002،لبنان  - ونشاطها، دار البراق بیروت لبنانصلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها  1
456. 

 .77مرجع سابق، ص الیسلي مقران،  2
 .79، ص المرجع نفسه 3
 .83، ص  نفسهالمرجع  4
 .84، ص نفسهمرجع ال  5
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  :ل ــــامـــــة الهـــــــزاوی .4
كلم 10لى ید محمد بن بلقاسم بمنطقة الهامل على مسافة م، ع1863تأسست عام          

 ى لسان وعالم واسع المعرفة، مما أدمن بوسعادة المسیلة، فكان الشیخ محمد بلقاسم فصیح ال
 400لبزوغ شهرة الزاویة، وقد بلغ عدد طلابها في الثلاثینیات من القرن العشرین حوالي 

 .1طالب 1400بها طالب ثم اتسعت مع مرور الزمن لیصل عدد طلا
 لكن الدكتور سعد االله ابو القاسم  فند هذ العدد الاخیر للطلبة واعتبره مبالغ فیه جداً      
نه من المستحیل أن تأوي هذ العدد الكبیر من الطلاب في آن ألحجم الزاویة حیث یرى ب نظراً 
  .2واحد

 :لاطةـــف شـــن على الشریــة ابـــزاوی .5
لزوایا العلمیة في منطقة القبائل، مؤسسها الشیخ الشریف سیدي شهر اأوهي من          

موسى الجد الاكبر لعائلة أبن على الشریف التي هاجرت من المغرب، وأسس الزاویة بلولة 
صبحت أل طلاب القران كان یقصدونها حتى وكان لها صیت كبیر وسمعة طیبة ج

، فقد تخرج منها تاماً  حر دعماً وكانت تدعم التعلیم العربي ال متخصصة في تحفیظ القران
الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي  :مثالأبها  ومن المشایخ الذین درسواْ  العدید من الشیوخ،
 . وعمه الشیخ المكي

یعتبر عند المحبین  ولم ولذلك قیل للتنویه بها من لم یتعلم القرآن الكریم في شلاطة     
  . زاویة في ذلك الوقتمكانة ال ، وهدا یبین  لنا مدى 3السر ناقص

زاویة سیدي الطیب وزاویة سیدي : ومن أهم الزوایا في الغرب الجزائري نذكر مثلاً         
زاویة ابن الفقون وزاویة : بومدین بتلمسان اما عن قسنطینة عاصمة الشرق نذكر منهم 

ي وزاویة الزاویة الشاذلیة للشیخ المیسوم بقصر البخار : مولاي الطیب وفي وسط البلاد نجد
: منطقة القبائل نجد العدید من الزوایا أهمها  ، وفي4سیدي عبد الرحمان الثعالبي بالعاصمة

  . 5زاویة سیدي عبد الرحمان الیلولي، الزاویة السحنونیة  بالأربعاء بن راثن
                                                

 .383ص  نفسه ،المرجع ، یسلي مقران  1
 .221م، ص 1988، دار الغرب الاسلامي، 01، ط03ج م،1954م ـ1830سعد االله ابو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  2
 .454، ص ؤید العقبي المرجع السابق صلاح م 3
 .312، ص السابق المرجع   4
  .79، ص المرجع نفسهیسلي مقران،  5
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  .أهــــم المــــــدارس الـــــحـــرة: المبـــحث الثــــالــــث
مدارس للتعلیم العربي الحر وكان  ت ماء المسلمین ظهر ظهور جمعیة العلقبل         

الهدف منها تعلیم المجتمع، وهي شبیهة بالكتاتیب ولكنها جاءت لتتماشي مع تطور العصر 
 نظراً  اوالعلم في مطلع القرن العشرین، حیث أنشئت بفضل علماء ومفكرین ومدرسین، وهذ

التعلیمیة الحرة مثل المساجد  للخناق الذي فرضته السلطات الفرنسیة على المؤسسات
  .مت تحت لواءها وواصلت مسیرة العلمضنإماء وبعد ظهور جمعیة العل .والكتاتیب والزوایا

لم تكن كل المدارس تحت لواء جمعیة العلماء المسلمین فقد أنشئت مدراس حرة دون       
فهم على ما لخو إ اع مؤسساتها بحركة الاصلاح  و وضعها تحت الجمعیة اما لعدم اقتن

   .1انضموا للجمعیة نسیة اذْ مشروعهم من انتقام السلطة الفر 
ستیلاء إلحرة خلال القرن الذي سبقه فبعد من المدارس ا والواقع أن الجزائر لم تخلواْ      

وقاف والمدارس والمساجد والزوایا في المدن واصل الناس تعلیم القرآن في ن على الأیالفرنسی
، وعلى ضعفها وتدهورها فهي حرة لا تمولها السلطات أحیاناً  الكتاتیب وفي غرف صغیرة

  :ونذكر من المدارس الحرة  مایلي . الفرنسیة
    :المــــدرســــة الصـــدیــــقــــیــة  - أ

بتأسیس أول مدرسة قرآنیة  فقد أخذت الغیرة على اللغة العربیة بعض الرواد فقامواْ           
یث كان من وراء هاذ المشروع السید عباس بن م، ح1913عصریة حرة في تبسة سنة 

الجمعیة الصدیقیة الخیریة للتربیة  سمبإة لذلك قام بتأسیس جمعیة خیریة حمانة، إضاف
  .  الاجتماعي والإصلاحالاسلامیة والتعلیم العربي 

عن أحد الشهود وهو الحاج بكیر العنق وأحد تلامذتها  فالمدرسة الصدیقیة نقلاً       
طوابق تبرع بها للجمعیة  أربععدي فقد كانت هاته المدرسة تقع في مبنى من والصدیق س

  .2الحاج بكیر بن عمر المرموري
                                                

 .258ص سابق، المرجع الابو القاسم سعد االله،  1
ــــرة  ــ ــ ـــوم المـــدارس الحـ ــهـ ـــ یقصد بالمدارس الحرة تلك المؤسسات التعلیمیة التي نشأت منذ أوائل القرن العشرین بحیث :  مف

م، حیث تتمثل في المدارس التي قامت في المدن والاریاف التي كانت تحفظ القرآن 1920ي نطلاقة كبیرة منذ حوالإانطلقت 
  .واصبحت تطلق على نفسها اسم المدارس العصریة والحدیثة أخرىلها مواد  تففي الاساس وأضی

  .242، ص283، ص   المرجع السابق 2
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  :  ةـــدرســـي المــع فـــتبــــم المـــعلیــــبرنامج الت -
یهتم بالتربیة الاسلامیة والقرآن الكریم والاخلاق  كان للمدرسة برنامج حدیثاً            

مي بما في ذلك تاریخ الجزائر والجغرافیا ، كما اشتملت على مواد الریاضیات والتاریخ الاسلا
، وكان )ثماني سنوات( سنوات 08والریاضة البدنیة واللغة الفرنسیة، فمدة الدراسة كانت بها 

  .1اللغة العربیة في تبسة وهكذا انطلق المشروع لیحقق أهدافه إحیاءهدفها هو 
    : ةـــیـــلامــــسبة الإــبیـــدرسة الشـــم  - ب
إلى النتائج التي  أهمیتهاهي أهم مدرسة للتعلیم العربي الحر في العاصمة ترجع           

م، 1922حققتها وطول مدتها واندماجها في إحدى مراحلها الاصلاحیة فقد ظهرت سنة 
لتربیة في الحیاة الثقافیة وا اساسیاً  هذه المدرسة دوراً  تترأسها السید محمد على ، حیث لعب

القرآن الكریم ،اللغة العربیة، النحو والصرف، : والتعلیم، فكانت تدرس بها مختلف العلوم منها
كما انه كان یتم تدریس هاته المواد بطریقة  ،والحساب والجغرافیة بادئ العلوم الدینیةم

 .2)بنین وبنات(ئتین تلمیذ ها ضمت حوالي مؤ سنتین من إنشا دعصریة ، فبع
  : ةــلاصـــخ
في عملیة تعلیم ونشر  اً وبارز  اً كبیر  اً أنه كان للمدارس التقلیدیة دور  الأخیرنستنتج في         

المستعملة ولو أنها كانت بسیطة إلا أنها قامت  الآلیاتوذلك من  التعلیم العربي الحر ،
المدارس كما أنها قاومت .أبعد نقطة ممكنة  إلىبإیصال الرسالة ،حیث حققت أهدافها 

  .ستثناء م أنها فتحت أبوابها للجمیع دون إنسیة آنذاك بحكالفر 
ویعتبر تأسیس المدارس الحرة عبر بعض الولایات من الوطن  ذا أهمیة بالغة جعل من      

  . التعلیم العربي الحر یتطور وینتشر بین كل أفراد المجتمع آنذاك 
   

                                                
 .242، ص السابق بو القاسم ،المرجع اسعد االله  1
  .249ص  ، نفسهالمرجع   2
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  : تــــمهید 

رب العالمیة الاولى رأى العلماء ما آلت إلیه حالة الجزائر دینیاً وثقافیاً بعد نهایة الح       
وفي مختلف جوانب الحیاة، ففكرواْ في تأسیس هیئة إسلامیة تتولى إحیاء الدین وتتولى 

 1.م 1931ماي 05الذي أصاب المسلمین وتنهض بهم ،وهو ما لم یتم إلا في  الضعف

  :مــــــــــــــاهیتـــــــــــــــــــــــها  :المبحث الأول

I. ةـــیــمعــأة الجـــشـــن:  

قبل  إن فكرة إنشاء جمعیة توحد جهود العلماء الجزائریین وطلابهم تعود إلى فترة ما      
وهذا نتیجة التدهور الدیني والاجتماعي , م1924أي إلى عام ، الأولىالحرب العالمیة 

م 19ال د فرنسا في القرننت ضالتي شُ  ،ن فكرة حرب العصاباتالخطیر وتخلیهم ع
  .2یم نجذابهم نحو فكرة التعلإ و 

 أشار و ، سطیف في الإبراهیمي البشیر الشیخ بادیس ابن زار م  1924 سنة وفي      
 بمدینة  مركزها یكون العلمي الإخاء جمعیة اسم تحت للعلماء إنشاء جمعیة بفكرة إلیه

 لزمیله بادیس ابن وشرح ، جهودهم وتوحد العلم طلبة و العلماء شمل تجمع  قسنطینة
 الإبراهیمي أن باعتبار دستورها یضع أن منه طلبو، ونتائجها هذه الجمعیة غایة الإبراهیمي

 الإسلامیة النوادي و الجمعیات دساتیر و نظم یعرف وهو في الشرق طویلة فترة مكث  قد
 وأتفقا الرجلان  سطیف في الأساسي القانون بوضع الإبراهیمي الشیخ قام فعلاً  و ، هناك
 رجع ثم التأسیسي المؤتمر إلى العلماء دعوة ثم ، وتقدیمه للحكومة الفرنسیة إلى ترجمته على
 تعدیلات بعد الأساسي القانون على فوافقواْ  بالفكرة زملاءه وأخبر. 3 قسنطینة إلى بادیس ابن

 الحوادث، بعض لوقوع السنة تلك تنفیذه  تعطل – الإبراهیمي حسب- المشروع لكن طفیفة
                                                             

، دار البعث 01بوصفصاف عبد الكریم ،جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة ،ط 1
 .66،ص م  1981،قسنطینة الجزائر ،

دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  ،) 1962- 1830(عمار ،أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر ،هلال  2
 .264ص، 1995،
 ، البعث دار ، الجزائریة الوطنیة الحركة تطور في دورها و الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة :الكریم عبدبوصفصاف  3
 . 72م ،ص  1881، قسنطینة ، الجزائر ، 01 ط



 .م 1939- 1931التعلیم العربي الحر في مشروع جمعیة علماء المسلمین الجزائریین : الفصل الثالث
 

37 
 

 الإصلاح فكرة تطبیق فیها بدأ حیث ، هذا المشروع نطلاقإ نقطة 1925 الموالیة السنة وتعدُّ 
ویعرفون بمبادئ برنامجهم الدیني  نظرهم وجهات ینشرون العلماء ومضى المنظم،

  . 1الاجتماعي والثقافي
وأن الظرف , على ورق  أو حبراً  شاءت العنایة الربانیة ألا یبقى هذا المشروع حلماً       

في زمن كثر فیه , تبحث عن من یأخذ بیدها, خطیر ودقیق والأمة مغلوبة على أمرها 
ابن ’’ وقتها أتم االله لقاء بین الشیخین الجلیلین , المضللون وانساق ورائهم ضعاف العقول

أولئك المثقفین  توحد جهودهمف,جمعیة للعلماء  إنشاءبفكرة وأبلغه  ‘‘براهیميلإا’’و‘‘ بادیس
   . 2م العربي وتوجههم الإسلاميتعلیمهالذین  تلقوا 

وقد  م1931یین یوم الخامس من ماي وهكذا تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائر         
  .ومن مختلف الاتجاهات الدینیة, من مختلف أنحاء الوطن جاءواْ , جزائریاً  عالماً  72ضمت 

ووجهت الدعوات , إسماعیلبرئاسة السید عمر "  تأسیسیةلجنة " وقد تكونت بالعاصمة      
وتألف المجلس الإداري من ثلاثة } نادي الترقي{للحضور وحددت تاریخ ومكان الاجتماع 

الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي لم یحضر إلا في الیوم الثالث عشر عضوا على رأسهم 
 ودخول رجال, من المصلحین وأغلب الأعضاء كانواْ , فكان انتخابه غیابیاً , والأخیر للاجتماع

 ویظهر ذلك من أن المناصب الهامة قد " تكتیك"لدین من قطاعات أخرى كان  مجرد ا
 . 3تولاها المصلحون

  :ةـــعیـــجمــــــاطات الـــشــــــن )1

المحافظة على الشخصیة القومیة الوطنیة  قامت بها الجمعیةمن أهم النشاطات التي         
وقد , فقد امتدت إلى الخارج وخاصة فرنسا, الجزائر على بل لم تقتصر , للشعب الجزائري

ومدارس في فرنسا لتعلیم أبناء الجالیة الجزائریة وأرسلت الوفود  تجلى ذلك في تأسیس نوادٍ 
كما أصدرت الجمعیة عدة صحف , وألقت الدروس والوعظ والإرشاد على الجزائریین هناك

                                                             
   . 75، ص نفسه المرجع  1
للكتاب ،الجزائر ، المؤسسة الوطنیة 02، ط03،ج ) 1930- 1900(،الحركة الوطنیة الجزائریة ،القاسم  بواسعد االله  2
 . 407، ص  1986،

  .81المرجع السابق ،ص, )1945- 1930(الحركة الوطنیة الجزائریة, القاسم ابوسعد االله   3
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ل الدیني ونشر التعلیم والتهذیب وتحت ستار العم, هاباللغة العربیة لنشر أفكارها وتبلیغ دعوت
  .1الوعظ والإرشاد للكبار سالجزائر ودرو  بناءبین أ

 ربیة التي كادت تندثر في الجزائرلإحیاء اللغة الع لقد بذلت الجمعیة جهود عظیمة        
وحاربت فكرة  حمایة فرنسا تحت وقاومت بشدة نشاط رجال التبشیر المسیحي الذین كانواْ 

التي دعا إلیها بعض الجزائریین بالفتاوى الشرعیة والتركیز على بناء التجنیس والاندماج 
وإنشاء الصحف لنشر الثقافة العربیة الإسلامیة في وسط , المدارس العربیة والمساجد والنوادي

  .2الجزائري بینهمبالانتماء العربي الإسلامي عتزاز وبث روح الإ, وكباراً  الجزائریین صغاراً 

نشر التعلیم العربي ورعایته والدفاع عنه وبعث ب لقد قامت الجمعیة بتطبیق مشروعها       
نحاء افأنشأت مدارس في مختلف , ندثارْ العربیة التي كانت في طریق الإالنهضة التعلیمة 

الأهالي من وشهد التعلیم قفزة نوعیة مقارنة بما بذلته فرنسا من مجهودات لمنع , القطر
 .3التعلیم

ومن بین نشاطات الجمعیة الأخرى لنشر التعلیم والوعي عبر كافة التراب الوطني       
من المناطق التي شملتها هذه الرحلات نذكر فود و كانت تقوم بإرسال رحلات و ) الصحراء(

  .واد سوف حیث قررت إیفاد وفد برئاسة عبد الحمید بن بادیس

II.  وأهدافهاأهــــم روادهــــا: 

نشاؤها وتكوینها وقیادتها مجموعة من علماء الجزائر ینتمي معظمهم إلى إوقد تولى          
لها وكان  الإمام عبد الحمید بن بادیس رئیساً  رَ واختیمدرسة التجدید الإسلامیة السلفیة، 

 .العلماء المصلحون یتولون تسییر شؤون الجمعیة

                                                             

-1922(, 05ط,الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر,  تركي رابح عمامرة 1 
 .94ص,)2001

 ,المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة, ورؤسائها الثلاث) 1956- 1931(المسلمین التاریخیةجمعیة العلماء , رابح مرةعما 2
   . 51-50ص  ص,)م2004/ه1425 (الجزائر, 01ط
  .153، ص 19مجلة المصادر ، العدد  ، )1936-1926(التطورات السیاسیة في الجزائر خلال , بلقاسممیسوم  3
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مع عبد الحمید بن  الجمعیة علماء ورجال مخلصون تقاسمواْ ولقد تواجد في میدان        
الذي شغل منصب نائب الرئیس  ميیالإبراهبادیس الفكرة فكان من بینهم الشیخ البشیر 

  .وتسییر العمل في وهران وعمالتها وكان یقیم في تلمسان

لرئیس ل الطیب العقبي الذي شغل عدة وظائف منها نائباً  ونذكر من روادها أیضاً        
الجمعیة في العاصمة وعمالتها ، ومبارك  للجمعیة وتولى مسؤولیةَ  ةالعام انةلأمل اً ونائب

  .لتبسي وتوفیق المدنيللمال،وغیرهم أمثال العربي ا  المیلي  الذي كان أمیناً 

 :ذكره رئیسها كما عبد الحمید بن بادیس في أهداف الجمعیة في ما أهموتتلخص           
  .العروبة والوطن والإسلام ، وقال إنها أركان نهضتنا وأركان جمعیة العلماء المسلمین

كما جاء في مقال كتبة  ،ویمكن تلخیص أهدافها ومبادئها بصفة مفصلة بعض الشيء     
بعد وفاة الإمام عبد الحمید بن بادیس في جریدة البصائر تحت عنوان  ميیالإبراهالبشیر 

  :فیه قفها من السیاسة والساسة جاءسلمین مو جمعیة العلماء الم

إن جمعیة العلماء المسلمین تعمل للإسلام بإصلاح عقائده وتفهیم : یا حضرة الاستعمار"    
وتعمل لتقویة رابطة   "حقائقه وإحیاء آدابه وتاریخه وتطالبك بتسلیم أوقافه إلى أهلها وتاریخها

رجال الطرق  ةدب وكان من بین أهدافها محاربالعروبة لأن في ذالك خدمة للغة العربیة والأ
الصوفیة لإزالة البدع والخرافات والشعوذة والدجل وغیر ذالك، وحسب مبارك المیلي فإن 
الجمعیة قد عملت على إیقاظ الشعب من غفلته وغسل أدران الخرافات من قلبه ورفع داء 

 1.الوهن والأوهام عن قلبه

  :لحر عند الجمعیةالعربي االتعلیم : المبحث الثاني

لقد وقفت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ضد الاستعمار الفرنسي الذي وضع         
 واتخذت الجمعیةالشعب الجزائري وقطع صلته بدینه ولغته وأصالته،  المخططات لتجهیل

 2.الفرنسي المقاومة للاستعمارمن أشكال  التعلیم العربي الحر شكلاً 
                                                             

 . 158-155بلقاسم میسوم،  المرجع السابق ، ص 1
للطباعة والنشر   الأمة القطاع  القسنطیني ، شركة دار)1(الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر ة یر المس،محمد لحسن فضلاء  2

  .15م،ص1999، الجزائر،01والتوزیع،ط



 .م 1939- 1931التعلیم العربي الحر في مشروع جمعیة علماء المسلمین الجزائریین : الفصل الثالث
 

40 
 

 لأفراد تابعة مدارس في العربیة باللغة یجري الذي بالتعلیم العربي الحر ينونع      
 ناحیة من إلا الاحتلال لإدارة یخضع ولا ، تمویلاً  و تأسیساً  الشعب ویقوم شعبیة أومنظمات

 باللغة یجري الذي الحكومي التعلیم عن لتفریقه " بالحر " سمي وقد . فقط العام النظام
  1.الفرنسي التعلیم ویسمى وحدها، الفرنسیة

 كما "حر معلم "مصطلح الحر العربي التعلیم سلك في یعمل الذي المعلم على یطلقكما       
 یؤسسها  لتيا القبیل هذا من المؤسسات على " حر مسجد "و " حر ناد " : مصطلحات تطلق

  .بنفسه   علیها الإشراف  الشعب یتولى الخ حیث.... ودینیة ثقافیة لأغراض الشعب
 الكفاح  من حلقات حلقة یعتبر  منظماتهو مدارسه  بجمیع  العربي  الحر التعلیم إن      

 مخططاً  وضعواْ  الذین الاستعماریین الغزاة ضد وصراعاً  ، والأمیة الجهل ضدوالنضال 
 ولذلك علیه والسیطرة اقتیاده علیهم لیسهل ولغته، صلته بدینه وقطع الجزائري الشعب لتجهیل

الشیخ  یقول ذلك وفي ، الفرنسي الاستعمار مقاومة أشكال من شكلاً  الحر العربي التعلیم كان
 والتهذیب التعلیم انتشر فمتى ، وأهذب اعلم لأنني الاستعمار أحارب نني إ :(بادیس  ابن 

  ) المصیر بسوء النهایة في شعر الاستعمار على أجدبت أرض في
 فالمدرسة ، المختلفة القطر أنحاء في المدارس بتأسیس العلماء جمعیة قامت لقد      

 الأستاذ فیها والعمل جمعیتها رئاسة وتولى ،بقسنطینة الإسلامیة والتعلیم التربیة هي الأولى
 : مثل الأساتذة من عدد فیها ودرس والعلم الإصلاح قلاع من أولى وكانت، بادیس ابن

 فیها لها مقاعد المسلمة البنت  ووجدت .وغیرهم  الزغداني سمبلقا و ،الجلالي العابد محمد
  .2الأخرى المدارس سائر في یحتذى مثالاً  وكانت ،إخوانها مثل
I. مؤسسات التعلیم عند الجمعیة:  

  : وأنوعهاالمدارس  )1

لقد قامت الجمعیة ببناء مدارس في مختلف ربوع الوطن من اجل تكوین جیل صالح         
ها مدرسة أنشأ أولالشعب، وكانت  أطیافنهضة لنشر التعلیم بن  إحداثیعمل على  وواعٍ 

                                                             
 .26، مرجع سابق ،ص یوسف  زغوان  1
  .27ص  مرجع نفسه ،وسف ،الی زغوان 2
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بقسنطینة وتولى رئاستها عبد  الإسلاميعبد الحمید بن بادیس هي مدرسة التربیة والتعلیم 
 :وقد قسمت المدارس إلى قسمین بادیسالحمید بن 

  :الابتدائیةالمدارس   ) أ

 القطرمعظم مدرسة تغطي  140 أسستها الجمعیة حواليوقد بلغ تعدادها التي          
 .1وقراه

   :الانتقال إلى المرحلة الثانویة  ) ب

وتخرج العدید من دفعات من التلامیذ كان , بعد انتشار العدید من المدارس الابتدائیة        
إلزاما على الجمعیة إنشاء مرحلة ثانیة لمواصلة وتكملة تعلیمهم وسمیت بمرحلة التعلیم 

 وتخلیداً  بفضلهِ  وحمل اسم بن بادیس اعترافاً الثانوي فكان أول معهد ثانوي أسس بقسنطینة 
  .ومعهد الإبراهیمي الثانوي بتلمسان ومعهد الجزائر. 2لذكراه

وكان الطلبة الممتازون في المعاهد الثانویة یتوجهون مباشرة لإتمام دراستهم في جامع       
 .الزیتونة بتونس أو إلى الشرق الأوسط 

  :في مشروع الجمعیة التعلیمي مایلي  كبیراً  ومن أشهر المدارس التي لعبت دوراً  -

  :مدرسة التربیة والتعلیم الاسلامیة  بقسنطینة  )1

 مبناهامرت مدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة بمراحل عدیدة قبل أن تستقر في           
م ،فكان الشیخ عبد الحمید ابن بادیس قد تصدى للتعلیم الثانوي منذ 1936المعروف سنة 

م ،حین جلس على مقعد التدریس في مساجد قسنطینة ،قبل ان یستقر نهائیا بالجامع 1913
كانت هاته الطفولة مهملة فلن  فإذا،3اكان یفكر في الطفولة ومستقبله فقد.وفروعه  الأخضر

                                                             
المرجع السابق ،ص   ، القسنطیني القطاع (1 ) بالجزائر الحر العربي للتعلیم الرائدة المسیرة  ، الحسن محمد ءفضلا 1

15.  
  .215ص, 2007,الجزائر, ط  ,دار الإمامة, عیون البصائر, محمد البشیر ميالإبراھی  2
  393ص,1997دار الغرب الإسلامي ببیروت ,الجزائر,01ج, الفكر العربي الحدیث, بوصفصاف عبد الكریم 2
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المرحلة الابتدائیة  إحداثلذلك أزمع على .ثانوي الذي بداه شأن واعتبار یكون للتعلیم ال
  1.بجانب المرحلة الثانویة حتى یكون لتعلیمه الثانوي أساس متین 

فقد كانت نظرته للمستقبل بعیدة العمق ،فكان یسایر الظروف التي كان یعیشها وسط        
وما خطر بباله أن یكون للعربیة مدارس . هذا الشعب الذي لم یألف تأسیس المدارس بعد

الدولة ،وفتحت بعض أبوابها لدخول أبناء نشأتها أ على غرار مدارس اللغة الفرنسیة التي 
الكتاتیب القرآنیة المنتشرة في كل زاویة وركن لتحفیظ القرآن  إلااللهم .ا لیهإالمسلمین الاهالي 

،فمرت بأربع مكانیات الكریم ،فكان لابد من هذا المشروع بما توفر لدیه من الوسائل والإ
  : مراحل وهي كالآتي 

  :المرحـــــــــلة الاولــــــى   ) أ

الذي قد تكفل به ) سیدي بومعزة (أولا في انبعثت الحركة التعلیمیة الابتدائیة للطفولة         
العربي ،وعمر بن مغسولة فاشتریاه مع البناء المتصل به ووهباه  الإخوان:محسنون مثل 

   2.،فكان المكان الاول الذي انطلقت فیه الدروس العربیة النظامیة لأبناء المسلمین للأمة

ربي العصري إقبالا منقطع النظیر واقبل الناس على التعلیم الع ثم توسعت هذه الحركة،      
جار أستإفكان لابد من البحث عن محل آخر لاستیعاب العدد الهائل من التلامیذ ،فقاموا ب

بارك المیلي م:الذي كان من أساتذته ) مكتب التعلیم العربي (علیها  أطلق خرىأبنایة 
  3.عبد الحمید بن بادیس وتوجیهه  الإمام إشرافتحت  الشریف الصائفي

   : المرحــــــلة الثــــانیـــة   ) ب

الجمعیة (و) سیدي بومعزة (و ) مكتب التعلیم العربي (في أقسام  بقى التعلیم سائراً        
التي یترأسها بن بادیس من ) جمعیة التربیة والتعلیم (مدة حتى تمكنت ) الخیریة الاسلامیة 

                                                             
،الجزائر ،شركة  01،ط 01ج ) القطاع القسنطیني (،المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر محمد الحسن   فضلاء 1

   . 58ص  ،للطباعة والنشر والتوزیع  الأمةدار 
    59،ص  نفسهالمرجع   2
 .   59، ص  نفسهمرجع   3
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عبد الحمید بن ) الكسیس لامبیر (فا شری الأربعینشراء دارها المعروفة بها ،والكائنة في نهج 
   .بادیس حالیا 

وقاعة للاجتماعات  غرف،وعدة  وإدارةوقد اشتملت هذه المدرسة على ستة أقسام      
وقد بلغ عدد التلامیذ آنذاك أكثر من ستمائة عدا تلامیذ .لهاعدة مرافق تابعة  إلى بالإضافة

  .والتعلیمفقد بقى كملحقة للتربیة ) مكتب التعلیم العربي (

     :الثــالـــثــةالمرحــــــلة   ) ت

في سنة  عند شراء دار التربیة والتعلیم ،التي تكفلت بمائة وواحد وخمسین ألفاً         
كان عدد التلمیذات والتلامیذ یفوق  إذم ، تحقق حلم ابن بادیس وقطف ثمره جهوده ،1936

 1.فقط  الألفبعد افتتاح المدرسة بقلیل یفوق 

   :المـرحــــلة الرابـعـــة   ) ث

تعتبر المرحلة الاخیرة والتي تأتي بعد الحرب العالمیة الثانیة ،وجمعیة العلماء          
،وهي مرحلة  الإبراهیميزائریین آنذاك كانت تحت رئاسة العلامة محمد البشیر المسلمین الج

وقد أدار مدرسة التربیة والتعلیم الأساتذة  المدارس وانتشارها عبر القطر الجزائري ، ازدهار
  .2السعید حافظ ،عبد الحفیظ الجنان ،الصادق حماني :الثلاثة 

 عدة أفواج بحیث لا إلىفكان نظام العمل بمدرسة التربیة والتعلیم هو تفویج التلامیذ        
یومي الراحة  الأوقاتالتاسعة لیلا ،بما فیها بعض  إلىیتوقف العمل بها من الصباح 

  . سبوعیةالا

ومن المعلوم أن التلامیذ الذین یترددون على المدرسة هم الملازمون في النهار ،وقراء      
فرنسیة الذین یلتحقون بها بعد انصرافهم من المدارس العمومیة الفرنسیة ،فكان البرنامج ال

                                                             
 .60الحسن ، مرجع سابق  ،ص  محمدفضلاء   1
 .60،ص نفسه مرجع  2
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 والأخلاقالعلوم العربیة بمختلف أنواعها ، والقرآن الكریم ،والتعلیم الدیني ،:یتكون من 
  .والتربیة الاجتماعیة والوطنیة ،والتاریخ الاسلامي ،والجغرافیا والحساب 

من عمل النهار ،یقوم به معلمون  نصرافهماللكبار یفتح لیلا بعد  قسماً كما احتوت المدرسة 
  .1مختصون ،ویبلغ عدد المترددین علیه أحیانا أكثر من مائة شاب وطالب 

من كل أسبوع على  الأحدفكان الشیخ عبد الحمید بن بادیس یلقي درسا في كل یوم       
یحضره  یلقیه على الساعة الثامنة لیلاً یحضره الشباب ،ودرس آخر  الساعة العاشرة صباحاً 

عامة الناس ،ویكون موضوع الدرسین حول السیرة النبویة وما یتصل بها من المواعظ 
 .والتوجیهات والسلوك والاخلاق 

  :مدرسة دلس الاصلاحیة  )2

وبجایة من حیث القدم ،ومن حیث  بشرشالتعتبر دلس مدینة عتیقة وشبیهة         
المحافظة على الثقافة العربیة الاسلامیة  طیلة عهد الاحتلال ،وهي ضمن ولایات القبائل 

في مساجدها كمسجد سیدي عمرو الشریف  القرآنيالكبرى ،وكان أبناء دلس یزاولون تعلیمهم 
 2.م 1931بها سنة ''الجمعیة الاصلاحیة ''أن تأسست  إلىوظل التعلیم بها  وسیدي علي ،

 :مــــدرسة دار الحـــدیث  )3
تعتبر مدرسة دار الحدیث بتلمسان من أهم منجزات الجمعیة في الغرب الجزائري         

الاستعماریة وسیاتها التعلیمیة ،تم تدشینها  للإدارة ذاته كان تحدیاً  د،وذلك لأن تأسیسها في ح
م ،وذلك بحضور 1937سبتمبر 27هـ الموافق ل 1356رجب 22في صباح یوم الاثنین 

،و  الإبراهیميللجمعیة وعلى رأسهم الشیخ عبد الحمید بن بادیس والبشیر  الإداريالمكتب 
البلاد وبعض  حاءوجمیع غفیر من كافة ان محمد العید آل خلیفة والفضیل الورتلاني ،

  3.الضیوف من خارج الجزائر 
                                                             

 . 63،ص  نفسهمرجع ،الحسن  محمدفضلاء  1
،جامعة السانیا ،وهرن 2007المقاومة والثورة التحریریة ،الجزائر  إباندور الزوایا  :أعمال الملتقى الوطني الاول حول  2

 . 62الى 58،منشورات وزارة المجاهدین ،ص ص 2005ماي  26و25یومي 

  .  110- 109،ص ص المرجع السابق أحمد ،بن داود شیخ  3
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وهیئة التدریس كانت تشمل .تلمیذ  130كانت المدرسة تتكون من حوالي ستة أقسام و      
  .الإبراهیميالشیخ البشیر  :بینهمعشرة معلمین من 

 :التعلیم المسجدي  ) ت

للوعظ والإرشاد  للعبادة فقط بل جعلت منها مركزاً لم تكن المساجد عند الجمعیة          
, مثل تجوید القرآن وتفسیره والحدیث الشریف والفقه, حیث كان الشیوخ یلقون بها الدروس

  .الخ......الإسلامیةالأدب والأخلاق و 

م یقدر بثلاثمائة ،وكانت 1936الذي كان عدد تلامذته سنة  الأخضرفنذكر الجامع       
الكریم وتجویده والحدیث الشریف والفقه والعقائد وتشمل القران .المواد المدرسة به متنوعة 

  1.الخ .....یرهما الدینیة والاداب الاسلامیة من نحو وصرف وغ

د عب:نجد  الأخضرابن بادیس في التدریس بالجامع  ومن المعلمین الذین ساعدواْ       
رجان من جامع الزیتونة بتونس ،ومن كبار التلامیذ خالمجید حیرش وحمزة بوكوشة المت

وهذا حسب بیان عن الحركة العلمیة .الشیخ البشیر بن أحمد وعمر دردور وبلقاسم الزغداني :
  .2 47ونفقاتها نشر بجریدة البصائر العدد بالجامع الاخضر 

 :واديــــــــــــالن  ) ث

وتوعیة الشباب بالدرجة الأولى لقد اتخذت الجمعیة من النوادي مراكز لتثقیف         
    .والمساهمة في الإصلاح الدیني والتوعیة السیاسیة

جمعیة العلماء المسلمین تعتبر النوادي همزة وصل بین المدرسة والمسجد لأن  تفكان      
هائلة من الشباب الجزائري لم تجد الجمعیة أي وسیلة لتبلیغهم المبادئ  اً هناك أعداد

 .   3الإسلامیة والثقافة العربي إلا في تلك النوادي

                                                             
الجزائر ،مطبعة مزوار ،ص ،،الوادي 01،ط02لهویة الوطنیة ،ج بالجزائر على ا التفافیةدراسات المقاومة  علي ، بزةغنا 1

58.   
  .31ص مرجع سابق ، ،یوسف زغوان  2
 . 111ص مرجع سابق احمد ، صاري  3
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وقد عملت الجمعیة على تنظیم الشباب من خلال منظمات قومیة كالكشافة        
ومن بین النوادي التي أنشأتها الجمعیة نادي الأخوة الذي  .....والثقافیةالجمعیات الریاضیة و 

ونادي الشبان المسلمین  ،السلام بتیزي وزوونادي ،ح ببلفورأسس بالعاصمة ونادي الإصلا
  .بتلمسان

  :نذكر مایلي كما ساهمت العدید من النوادي في نشر التعلیم العربي الحر    

  :نــــــادي الــتــرقــــي -

مقر جمعیة  إلى 1931تحول في عام و  بالجزائر 1927جویلیة  03في س تأس         
وقد جاءت ، 2ویذكر المدني انه هو صاحب تسمیة هذا النادي   1علماء المسلمین الجزائریین

فكرة تأسیس هذا النادي أثناء حفل عشاء أقیم بمنزل السید محمد بن المرابط على شرف 
رجلا من أعیان الجزائر  32ا الحفل حیث ضم هذ, 1926أحمد توفیق المدني صیف 

حول وضعیة الجزائر وحول حاضرها  تداولنا الحدیث(وفضلائها حیث یقول المدني 
3)ومستقبلها

.  

ذ یعتبر نادي الترقي من الهیئات التي ساهمت في دعم حركة التعلیم العربي الحر من     
حتضن معظم الهیئات الجزائریة ذات الاتجاه العربي إإذ كان المركز الذي , وقت مبكر

بالإضافة إلى إنه ,  1960إلى غایة نهایة الاحتلال  1927الإسلامي منذ تأسیسه في عام 
كما كان مركز للدروس الدینیة والاجتماعیة التي , مركز للمحاضرات العلمیة باللغة العربیة 

    , تعالیم الإسلام وأحكام الشریعة تعارض أمراض ومشاكل المجتمع الجزائري على ضوء 
ومن الشخصیات التي كانت تلقي  المحاضرات والدروس في شـتى المـــوضوعـــات الدینیة 

أحمد توفیق , الإبراهیمي, العقبي, الإمام عبد الحمید بن بادیس : والاجتماعیة والوطنیة نجد
ة التعلیم العربي الحر في وغیرهم من قادة حركة التجدید الإسلامي وحرك المدني التبسي

  .الجزائر
                                                             

   .112ص  ،نفسه المرجع  1
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر )م2012, هـ 1432(ودوره في الحركة الوطنیة الجزائر  ينادي الترق, الوناس الحواس 2

 .81والتوزیع، ص 
 .109الجزائر ص, 02ج, )1954- 1925(مذكرات, 1984حیاة كفاح, المدني أحمد توفیق 3
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 ومن الأهداف التي یسعى إلیها:   

  .تربیة الشباب وتوجیهه توجها عربیا إسلامیا  -      

  .رفض سیاسة التجنیس والإدماج -      

  . محاربة التنصیر والتبشیر الدیني -      

  .1البحث في القضایا التي تخص المجتمع الجزائري -      

  .الأخلاقيحمایة الشباب من الانحراف بكل أشكاله ولاسیما الفساد  -      

وتوجیهها لخدمة الأمة وتنمیة الوطن وتربیة ,استغلال طاقات الشباب الخلاقة -      
 .2الشباب تربیة عربیة وإسلامیة

II. تعـلیم المرأة:  

على تعلیم بناتهم في  أقبلواْ لم یتقبل الأهالي تعلیم المرأة في المدارس الفرنسیة لكنهم          
مع الدور الذي تحدده  لأن ذلك التعلیم في المدارس كان متناقضاً (مدارس الجمعیة 

 .  )المعتقدات الدینیة والأخلاق والعادات العائلیة كتعلیم المرأة في المجتمع العربي

  .فتاة 100لذلك حیث التحقت بمدارسها مالا یقل عن  ولقد كانت قسنطینة نموذجاً 

اهتم الشیخ عبد الحمید بن بادیس بتعلیم البنات وفتح بهن باب التربیة والتعلیم        
بعثة من  إرسالمیهن وتكوینهن ویفكر في ،وكان یشرف على تعللهن وترغیباً  اً عبالمجان تشجی

حیث بدأ في الفكرة بین الناس وتذلیل جمیع الصعاب والعقبات ،لان  .الخارج  إلىالبنات 
  3.غریب  أمرُ  آنذاكبعثة من البنات  لإرسافكرة 

                                                             
 . 393ص,1997الغرب الإسلامي ببیروتدار , الجزائر,1ج, الفكر العربي الحدیث, عبد الكریمبوصفصاف   2
الجزائر الشركة الوطنیة للنشر , 02ط ,1981) 1956- 1931(التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة , تركي رابح  2

  .والتوزیع
ترجمة محمد , )1880-1830(المدارس والممارسات طبیة والدین, المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة,  إیفون تیران 3

 . 279-278ص  ص,2007الجزائر , دار القصبة للنشر ، عبد الكریم وزغلة
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وواجبات مثل الرجل فمن حقها التعلیم ،وما دامت المرأة  مما لاشك فیه ان للمرأة حقوقاً       
 إلایشملها كما یشمل الرجل ، الإلهيمثل الرجل فان الخطاب  الإسلامالمسلمة مكلفة بأحكام 

  .1تجعل كل واحد ینفرد بأحكام تخصه  اصیة ا بخفیما أختص كل واحد منهم

جوب الاهتمام بتعلیم المرأة و  إلىوقد ذهب أكثر العلماء والمصلحین الجزائریین        
وحمله (طواره أفي أضعف  الإنسانظ النسل وتربیة وتهذیبها ،فهي من جملة ما خلقت له حف

فهي ربة البیت وراعیته والمضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقیام به ) وفصاله ثلاثون شهراً 
للقیام  إلیهفعلینا أن نعلمها كل ما تحتاج (والسهر علیه،وفي هذا الشأن یقول ابن بادیس 

بوظیفتها ،ونربیها على الاخلاق النسویة التي تكون بها المرأة لا نصف الرجل ونصف المرأة 
 2)من أن تطیر بنفسها  لا یطیر خیر،فالتي تلد لنا رج

III. أهـــــــدافـــــــه:  
     .لى الهویة الحفاظ ع -

, اولة فرنسا إدماج الجزائر السد المنیع لمح هإن جمعیة العلماء المسلمین تعتبر         
الحقیقیة رأت هذه النخبة أنه لابد من إنشاء جمعیة للمحافظة على وللحفاظ على  أصولهم 

 الذي قال فیه  "البصائر"الهویة الوطنیة كما جاءت على لسان البشیر الإبراهیمي في جریدة 
ائده وتفهیم حقائقه وإحیاء للإسلام بإصلاح عق تعمل یاحضرة الاستعمار إن جمعیة العلماء(

وتطالبك باستقلال قضائه , أهلها آدابه وتاریخه وتطالبك بتسلیم مساجده وأوقافه إلى 
التي هي عبارة عن العروبة :وتدافع عن الذات الجزائریة .وتطالبك بحریة التعلیم العربي

  )والإسلام مجتمعین في وطن واحد 

  .العربوتاریخها في وطن عربي وبین قوم من  اللغة العربیة وآدابها إحیاءالعمل على  -

                                                             
 . 70صمرجع السابق ،،المحمد الحسن  فضلاء 1

   . 09-08ص ص المرجع نفسه ،محمد ،مرغیث  2
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وتعمل لإخوة المسلمین والترابط بین , وتعمل على توحید كلمة المسلمین في الدین والدنیا  -
  1.العربي والعربي لخدمة اللغة والآداب

القرآن والسنة الصحیحة ،عن طریق  إلىمحاربة الجهل بتثقیف العقول ، والرجوع بها  -
  التربیة والتعلیم 

المحافظة على الشخصیة العربیة الاسلامیة للشعب الجزائري ،بمقاومة سیاسة التنصیر  -
 .  والفرنسة التي تتبعها سلطات الاحتلال

  :خلاصة 

أن تأسیس جمعیة العلماء المسلمین  :وفي خلاصة هذا الفصل یمكننا القول        
،حیث  ئرللجزا احتلالها بمئویة فرنسا احتفالات على فعل ورد كبیرٍ  دٍ كتح الجزائریین جاءت 

 لرئاستها واختیر القطر أنحاء مختلف من جاءواْ  عالماً  اثنان وسبعون تأسیسها في شارك
 جمیع في الحرة المدارس تأنشئ حیث ،التعلیم  هانشاط أهم من وكان بادیس، بن الشیخ
 . اً عصری التعلیم هذا وكان لها، الاستعمار مضایقات رغم القطر أنحاء
 ینقسم وكان المرأة، لتعلیم عنایة وأعطى ،الجزائریة الشخصیة حمایة على یركزكان ف       

 الزیتونة جامع في الدراسة لمواصلة البعثات بإرسال ویقوم وثانویة، ابتدائیة مرحلتین إلى
  . عموماً  المشرق وفي بتونس

                                                             
 . 09- 08ص ص  المرجع نفسه ،،محمد مرغیث  1



 

 

 

 رابعالفصل ال             
 .رـربي الحـلیم العــــن التعــرنسیة مـدارة الفوقف الإـــم            

  .القرارات والمراسیم :ول المبحث الأ                          

   .وسائل قمع التعلیم العربي الحر:المبحث الثاني                          

                     العلماء المسلمین   جمعیة المفاوضات بین:المبحث الثالث                          

  . الاستعماریةوالإدارة  الجزائریین 
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  : تــــمهیــد

وذلك منذ بدایة ، السلطات الفرنسیة وانتشارهانشاط المدارس الحرة  ادیإزدلقد أقلق         
التعلیمیة  أنشطتهابرامجها ومختلف ن توجهها الوطني من خلال  ،خاصة وأ الثلاثینیات

مختلف هاته المدارس للنهوض بالتعلیم العربي  اعتمادن ، كما أوالتربویة أصبح مثمراً وناجحاً 
ت فرنسا حاولها ولسیاستها الثقافیة ، ولهذا جعلها تنظر إلیها كخلایا وطنیة مناهضة ل، الحر

دار قوانین بكل الوسائل الممكنة ،من إغلاق للمدارس إلى محاكمة المعلمین ،مع إص تعطیلها
  .جائرة في حقهم 

   .القرارات والمراسیم : ول المبحث الأ 

أو ، صراحة بمنع التعلیم بمدارس التعلیم العربي الحر المواثیق الفرنسیة ت جاءلقد          
   :على الشخصیة الجزائریة ،وتتمثل هذه القرارات فیما یلي  بمدارسها بالرغم من خطورته 

معلم مسلم لا یمكن ان  يأوالذي ینص على أن توظیف   1904دیسمبر  24قرار -
  ."الولایة" إذا كان مرخصاً من العمالة  إلایكون 

والذي ینص على إلغاء التعلیم الابتدائي أساساً بالنسبة  1908مارس  29قانون  -
  1.الجزائریین بحجة أنه مضر بالمصالح الفرنسیة الاقتصادیة والعمرانیة  للأطفال

الذي فرض مراقبة شدیدة على   ( michel)صدر منشور میشال 1933في عام  -
 2التعلیم الذي تسهر علیه جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

الاستعماریة  الإدارةالذي حاولت ) RENIER(م صدر مرسوم رنیه 1935في سنة  -
الفرنسیة المضادة  الإجراءاتمن خلاله مواجهة أي احتجاج یقوم به الجزائریون ضد 

  . للتعلیم العربي الحر 
ارجیة وزیر الخ (chautemps)شوطان  والذي أخرجهم ،1938مارس  08 إصدار قانون -

فیه وجوب حصول المعلمین وهیئات التعلیم العربي الحر على رخصة  اشترط والذي  آنذاك
                                                             

  . 07، جامعة البلیدة ،الجزائر ،ص  1990الى 1830ة في الجزائر من عام تطور حرك محي الدین عبد العزیر ،  1
في التاریخ  الماجستیر،مذكرة لنیل شهادة ) 1956-1930(مخلوفي جمال ،التعلیم العربي الحر في حوض الشلف   2

والحضارة الاسلامیة ،قسم التاریخ وعلم الآثار ،جامعة وهران ،السنة الجامعیة  الإنسانیةالحدیث والمعاصر ،كلیة العلوم 
  .115،ص 2008-2009
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التي لم تكن تمنح إلا على هاته الرخصة  كما وضعت شروطاً  التعلیم من الإدارة الفرنسیة ،
صیة المعلم وولائه للحكومة ،وأي مخالفة وذلك بعد التأكد من شخ من المعلمین ، للقلیل 

یعاقب علیها طبقاً للترتیبات والعقوبات المحددة في قانون للشروط الواردة في هذا القانون 
  1.م ،والمتمثلة في الغرامة المالیة وغلق المدرسة 1886أكتوبر  30

الاحتلال  إدارةمكملة ومؤیدة لقرارات كانت قد أصدرتها  إلالم تكن هذه المراسیم           
معلم عربي  إيیزال ساري المفعول والذي یمنع  م ،الذي لا1904منذ وقت مبكر مثل قانون 

  2:برخصة تحدد نشاطه وفق شروط منهاأن یتعاطى مهنته إلا 

  .تصار التعلیم على حفظ القرآن اق -    

  .ستعباد تحرر من الظلم والإالتي تدعواْ لل الآیاتعدم التعرض لتفسیر  -    

ستبعاد تدریس التاریخ العربي الاسلامي والتاریخ المحلي وجغرافیة الجزائر والوطن إ -    
  .العربي 

في أوجه الجزائریین حتى لا یتمكنواْ من  الأبوابفقد كانت الغایة من ذلك هي غلق      
  3.م ومحاربة العقیدة الاسلامیة والثقافة العربیة الاسلامیة تعلم لغته

  

  

  

  

  
                                                             

- 1920(أحمد ،المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم بن داود شیخ   1
كلیة العلوم  ،قسم التاریخ وعلم الآثار  ،حدیث والمعاصرمذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ ال م ، )1954

  .183،184ص م ،ص  2017 - 2016وهران ،.جامعة أحمد بن بلة الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،
  .116،ص  )1956- 1930(مخلوفي جمال ،التعلیم العربي الحر في حوض الشلف   2
  .116،ص مرجع نفسهلمخلوفي جمال ،ا  3
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  . وسائل قمع التعلیم العربي الحر :  المبحث الثاني

بمختلف مؤسساته ،واتجاه كل  إتسم الموقف الفرنسي من مدارس التعلیم العربي الحر        
على العدید من  اعتمد،حیث  بتشددٍ وقساوةٍ  من كانت له علاقة به من قریب أو بعید ،

للمعلمین الاحرار ،ومنع العلماء من  واضطهادءات القمعیة ،من إغلاق المدارس الإجرا
التدریس في المدارس والمساجد والجوامع وذلك بمقتضى قوانین ومراسیم سمحت للإدارة 

قیلة الفرنسیة بمطاردة العلماء والمعلمین ومتابعتهم في المحاكم ،وإدانتهم بغرامات مالیة ث
  :  فیما یليویمكننا توضیح ذلك .وأحیاناً بالسجن 

 : إغلاق المدارس الحرة  –1

 یتم وكان .منها التعلیم رخصة سحب بعد المدارس إغلاق إلى الفرنسیة الإدارة لجأت       
المذكور ) شوطان (،وذلك وفقاً لقانون1اً رسمی فتتاحهاا من وجیزة فترة بعد المدارس جل غلق
  .سابقاً 

دیسمبر 31وذلك بقرار صادر بتاریخ ،نذكر من المدارس التي تم غلقها دار الحدیث       
وبقیت قاعة المحاضرات ،م ،لكن أمر الغلق لم یشمل إلا القاعات المخصصة للتعلیم 1937
،والمدرسة مما سمح للشیخ الإبراهیمي بمواصلة إلقاء دروسه ومحاضرته  ، مفتوحة

  2.ومغنیة والأربعاءالرویبة الاصلاحیة بمستغانم ومدرسة 
  : معلمي المدارس الحرة  اضطهاد -2
 من الكثیر باعتقال قامت بل الجزائریین تعلیم بمحاربة الفرنسیة الإدارة تكتف لم          

وقد بلغ  ،یعملون بدون رخصة لأنهمنتهاكهم للقوانین إوتقدیمهم للمحاكمة بتهمة  المعلمین
حیث وصلت   المسلمین العلماء لجمعیة التابعین المعلمین بمحاكمة الخاصة القضایا عدد
  مالیة، غرامات عشرین منها بتسدید و ثلاثة في الحكم كان قضیة، عشرین و سبعة إلى

                                                             
   . 02،ص1937سبتمبر17،السنة الثانیة ،81محمد البشیر ،البصائر ،عدد الإبراهیمي   1
- 1920(ب من خلال التعلیم أحمد ،المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغر بن داود شیخ   2

    . 184،ص  م)1954
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 و مضاعفة بغرامة صاحبها على فحكم الأخیرة في أما و سجن و بغرامة أخرى ثلاثة فيو 
   1.سجن

بحثاً عنهم  ،للعدید منها الأمنتتم عن طریق مداهمة قوات  الإجراءات  فكانت         
وتم بذلك إدانة العشرات  من ، وتقدیمهم للمحاكمة بدعوى خرق قانون شوطان واعتقالهم
أحمد عیقون ،إمام مسجد طار تم محاكمة وإدانة وفي هذا الإ، ومدراء المدارس المعلمین
فرنك بدعوى أنه یدرس بدون رخصة 10000بالبویرة وحكم علیه بغرامة مالیة قدرها  الأصنام

بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالیة " دار الحدیث "ذ بمدرسة اكما تم محاكمة وإدانة أست.
الإدارة الفرنسیة ذو طابع  اعتبرتهفرنك ،بدعوى تلقینه لتلامیذه نشیداً  250000قیمتها 

  .تحریضي 
تم محاكمته مع رئیس م من قمع الإدارة الفرنسیة ،إذ براهیمي لم یسلكذالك الشیخ الإ       

م ،وإدانته بغرامة  1938جوان 27جمعیة التربیة والتعلیم لتلمسان ،طالب عبد السلام ،بتاریخ 
جمعیة وذلك بتهمة تنظیم مسیرة من محطة القطار مالیة بقیمة عشر فرنكات وتبرئة رئیس ال

العقبي من إلقاء دروسه بمساجد  الأستاذكما منعت  2.الحدیث بدون رخصة إلى دار 
  3.المعروف) میشال(العاصمة بقرار 

مسألة حرمان المعلمین من رخص التعلیم سیاسة ثابتة للاحتلال  أصبحتن وبعد أ     
في معركة قومیة من اجل المحافظة على اللغة العربیة اعتبر المعلمین أنفسهم مجندین 
وصار هؤلاء المعلمین یؤدون رسالتهم سواءاً برخصة أو  ،والثقافة الاسلامیة والدین والتاریخ

  4.بغیر رخصة 
  
  

                                                             
، ص  قسنطینة  ، منتوري،قسم التاریخ والآثار ،جامعة )"1972-1923(السیاسة التعلیمیة في الجزائر  "احمد ، صغیري 1

   .94- 93ص 
- 1920(ب من خلال التعلیم حمد ،المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغر ابن داود شیخ   2

  .187-186،ص ص م )1954
،عیون البصائر ،دار الغرب الاسلامي 03،ج 01،ط الإبراهیميمحمد البشیر  الإمامأحمد طالب ،آثار  الإبراهیمي  3
  .232ص . 1997،

  . 173،ص  1975التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة ،الشركة الوطنیة للكتاب ، تركي رابح ،  4
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   :الحرة الوطنیة النوادي تعطیل -3
 و كالمدرسة العربي التعلیم معاهد بین من النوادي  المسلمین العلماء جمعیة عتبرتأُ        

 كانت النوادي أن العلم مع .الفرنسیة الإدارة مضایقات من الأخرى هي تسلم لم لهذا و .الجامع
 على أخرى ناحیة من و ناحیة، من أعضاؤها یدفعها التي الاشتراكات على وجودها في تعتمد

 .لروادها المشروبات بیع مداخل
 طریق عن ،إسلامیاً  توجیهاً  توجیههم و الجزائري، الشباب وتمثل دورها في تهذیب       

 الفرنسیة  الإدارة إزعاج في الدور ذلك تسبب و .الاجتماعیة و الدینیة، و الثقافیة،نشاطاتها 
 معظم في كانت الأخیرة هذه لكن منها، بترخیص إلا داخلها المشروبات بیع من منعتها التي

 منع الإجراء هذا خلال من تسعى الفرنسیة الإدارة وكانت .للنوادي منحه ترفض الحالات
  1.الشباب تربیة في والمتمثلة النبیلة برسالتها القیام من النوادي

  : منع العلماء من التدریس بالمساجد والجوامع  -4
العلماء في إطار نشاطهم التعلیمي وعملهم الدعوي ،بالإدارة الفرنسیة التي  اصطدملقد       

ونادي  ،فمثلاً دروس الشیخ العقبي في الجامع الجدیددروس الخطب و الكانت منزعجة من 
بقوة بیانه المؤثرة وصراحته "وحملته ضد الجهل  والخرافات ودعوته إلى الاصلاح ، الترقي

أعضاء الجمعیة منافسین ، یرون في العلماء النافذة من جهة والعلماء الرسمیون الذین كانواْ 
ب الجمعیة والطرقیون الذین فشلواْ في السیطرة على مكت، لهم وأكثر فصاحة منهم حقیقیین

للإدارة  التماسقدم الطرقیون على التحالف من بعض النواب وتوجیه ن جهة ثانیة ولهذا أم
قدمه النائب العام بالقلیعة وعضو اللجان المالیة ،علي أمبار بن علال ،طلبواْ فیه الحاكم 

  2.العام منع المساجد من الخطباء غیر الرسمیین 
  :  منها الممنوح مصادرة و التعلیم وهیئات للمعلمین التعلیم رخص منح في التقتیر -5
 على حصولهم وجوب التعلیم هیئات و المعلمین على الفرنسیة الإدارة اشترطت لقد       

 شرطین المعنیة الإدارة وضعت علیها وللحصول، طرفها من لهم تسلم رخص التعلیم،
 المحل صلاحیة ،والثاني هوالبدنیة لیاقته و العلمیة المعلم كفاءة یتمثل في  الأول،هما

 على القضاء أجل من ورائهما من تتستر الإدارة كانت الشرطین هذین أن الواقع وفي .للتعلیم
                                                             

  . 94  احمد ، المرجع السابق ،صصغیري   1
  .43ص . 2007،الجزائر ،،دار البصائر 03ج،)1954-1830(أبو القاسم ،تاریخ الجزائر الثقافي سعد االله   2
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 صالتهأ على الحفاظ أجل من الجزائري الشعب أعباءه یتحمل الذي "الحر" العربي التعلیم
  1. الإسلامیة العربیة

  .المفاوضات بین الجمعیة والإدارة الاستعماریة   : المبحث الثالث
یعود تاریخ المشاداة بین الحكومة الفرنسیة وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الى       

حوالي خمسة عشرة سنة ، فهي مقاربة لظهور الجمعیة تقریباً ،حیث تشتد وتتعقد كل سنة 
وتطورها،فكلما امتدت حركة التعلیم إلا وسنت وذلك تبعاً لنمو الحركة الإصلاحیة واستفحالها 

لقمعها قوانین ومراسیم ،ففي بادئ الأمر كانت متسامحة في إلقاء الدروس في المساجد ،فلما 
فقد عملت بكل ما بوسعها لتحارب .استفحل ذلك رأت بأنه مضر بسیاستها الاستعماریة 

،ولتقطع صله بماضیه ولتحصرنه في مثل جحر الضب من الضیق (الإسلام في الجزائر 
  )وحاضره 
فقد أصدرت قرارات للجمعیة بمنع إلقاء الدروس الدینیة في المساجد وقصر إلقاء         

  .الدروس في الساجد على الموظفین الرسمین 
،فطلب منا  ) میو(أنه اتصل بنا  الأستاذ ((یقول الإمام محمد البشیر الإبراهیمي      

یة وقضیة التعلیم ،فاستجبنا ،فكان هذا الاجتماع حافلاً بالوعود الاجتماع لفض المسألة الدین
والمجاملات ،وكان اجتماعاً غاب الاستعمار عنه بوجه المستبد ،وحفه العلم برعایته 
للمحرمات ،فقد صارحنا أننا على حق في قضیتنا ،وانه منتدب من الحكومة لحلها معنا 

وانه لشرف للعلم الذي :من هاته القضیة ،وقال  بالمفاوضات الهادئة ،وأن الحكومة قلقة جداً 
یجمع بیننا أن یحل أحد رجاله مشكلةً عجز عن حلها اقدر الإداریین وأقدمهم ،وانتظرنا ،فإذا 

) تحت الطلب (وعود الرجل تثبیط ، وإذا صعوده تهبیط ،وإذا علمه من ذلك النوع الموضوع 
وسننشرها في العدد الآتي نقلاً عن العدد فلما إستیأسنا منه كتبنا إلیه رسالة المستیئس ،

لیقرأ القراء منها صفحة من جهادنا " البصائر " الواحد والعشرون من السلسلة الاولى لجریدة 
  2))في هذه القضیة التي لانسلمها حتى نسلم الأنفاس لرب الناس 

                                                             
     .  93احمد ، المرجع السابق ،ص  صغیري    1
  . فما بعدها  232،المرجع السابق ،ص  الإبراهیميمحمد البشیر  الإمامحمد طالب ،آثار ا الإبراهیمي  2
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 إلى) باي (وهو السید  الإدارةمدیر لتلك  أخرین استدعیت الجمعیة من طرف توبعد سن   
: الأساتذةللمفاوضات ت الجمعیة نفعی وحل المشكلة بأمر من الوالي العام ، المفاوضة ،

المفاوضون مرتین ،فكان  اجتمعالعربي التبسي ،احمد بوشمال ،وعبد القادر محداد ،حیث 
الحدیث التام حول حریة التعلیم العربي ، فلقد كنا في مفاوضة أو محادثة نشترط إعلان 

القوانین والقرارات السابقة المتعلقة بقضایانا ،ثم صیاغة قانون واحد صریح نتفق إلغاء جمیع 
 أن هاته المفاوضات باءت بالفشل  حریة الدین وما یتعلق به ،إلا الأولىكون مادته علیه ،وت

زله وبیده نسخة من إلىبعد ذلك ) باي (أنه جاءه الشیخ  الإبراهیمي الإمامویقول         
 الأمةبالحكومة الجزائریة لتصدر الحكومة على نمطه من مجلس  الإدارة هتمشروع وضع

،وكان هذا المشروع خاص بالتعلیم العربي فقط  1)دیكري (الفرنسي قانوناً أو من الوزارة 
بالتعلیم  لمتعلقة غاء جمیع القوانین والقرارات اوعلى إل، والأوقاف،لیس فیه ذكر للمساجد 

فالحسنة الوحیدة التي جاء بها هي تصریحها .العربي ،واستبدال هذا القانون الخاص بها 
 :بإلغاء القوانین القدیمة في المادة الاولى ،وهذا هو نص النسخة 

رئیس .مشروع قانون یخص المدارس الابتدائیة الحرة والمدارس الدینیة الحرة في الجزائر (   
  :مجلس الوزراء

وبناء على قانون .وبناء على رأي وزیر الداخلیة .تبعاً لتقریر من وزیر التعلیم الوطني ( (   
  .المتعلقة بالولایة على الجزائر ،وإدارتها العلیا .م 1936فیفري 21و أكتوبر 23
  .،الخاص بتنظیم التعلیم العام 1887جانفي  18وبناء على قانون   
  .لاهالي الجزائریین الابتدائي العام والحر الخاص بتعلیم ا1882أكتوبر  18وبناء   
،التي تشرح تنفیذ القوانین ،والتي تحدد شروط 1907سبتمبر  27من  29وبناء على المادة   

  مزاولة الاعمال الدینیة العامة  في الجزائر ،وشروط 2تنفیذ قوانین الفصل بین الدولة والكنیسة
الخاص بفتح 1943أوت 06ي ،بتاریخ وبناء على قانون لجنة التحریر القومي الفرنس 

  .المدرس الحرة الاسلامیة ذات الصبغة الدینیة 

                                                             
  .،كلمة فرنسیة معناها مرسوم "دیكري "  1
      وأصله وضع في فرنسا من أیام الثورة الفرنسیة لمنع الكنیسة من الحل واستقلالها هو قانون فصل الدین عن الدولة ،   2

  . الإسلامبالدین ، فطالبنا نحن بتنفیذه في  الجزائر مع 
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وبعد سماع . الخاص بسیر التعلیم الحر في الجزائر  1944نوفمبر  27وبناء على قانون   
  1))الخ .......،وبإیعاز من الوالي على الجزائر یقرر  الاستشاريالمجلس الدولي 

یعتبر هذا سجل وافي للقوانین والقرارات المتشبكة حول مسألة التعلیم ،وهي كما ترى من  
  2.معها كثوب الفقیر ،كله رقع وكله خروق  الأصليالكثرة بحیث أصبح القانون 

تضییق   إلىرسوم شوطان أو غیره سواءاً المتعلقة بم الإجراءاتلقد أدى تطبیق هذه    
تذمر الجزائریین من نشاط : ،حیث تضمن ادعاءات باطلة مثلالخناق على نشاط الجمعیة 

العلماء ،كما شددواْ الرقابة على اجتماعات العلماء وتحركات الشیخ عبد الحمید بن بادیس 
 . الإبراهیميوالبشیر 

   : خلاصة  

ت منذ أن وطأت أن الإدارة الاستعماریة حاولب نرى خلاصة هذا الفصلفي و          
التضییق على المساجد والكتاتیب سیاستها التعلیمیة، و  نشر إلىأقدامها الجزائر سعت 

یا، فقد سارعت إلى إصدار العدید من القوانین والمراسیم المجففة في حق تعلیم والزوا
الجزائریین ، فغلقت المدارس والجوامع وضیقت على المعلمین والأئمة وذلك من أجل محاربة 

  .هویة الشعب الجزائري وفرنسته بكل الأسالیب 

لكن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لم تستسلم لهذه العراقیل فأجرت العدید من       
 .المفاوضات من أجل استرجاع الحق المسلوب ألا وهو حریة التعلیم 

  

  

  

  

                                                             
  . 236-235حمد طالب ،آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي ،المرجع السابق ،ص ص ا الإبراهیمي 1
  .237ص  المرجع نفسه ،   2
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  :خــــــــــــــاتمة

وضعیة التعلیم العربي الحر في سلطت الضوء على  وفي ختام هذه الدراسة التي       
ن التعلیم العربي الحر عرف نهضة تعلیمیة ا إبراز ستطعناام،)1939- 1900(الجزائر من 

 في جامع الزیتونة وغیره ،فقامواْ  میزها ظهور حركة المحافظین الذین تعلمواْ ثقافیة شاملة 
    .نشر التعلیم العربي الحر  إلى بحركة إصلاحیة شاملة سعت 

 كانت تعطى الدروس في مؤسسات تقلیدیة تمثلت في الكتاتیب والزوایا والمساجد ،ف        
اد عیها خلال النصف الاول من القرن عتبرت من أبرز المؤسسات التي تم الاعتمأُ والتي 

 ستعمار الفرنسي سواءاً العشرین ،على غرار الجمعیات والنوادي التي ضیق علیها من قبل الا
  .بتوقیف أصحابها أو حلها مباشرة 

عن الوسائل الحدیثة لنشر التعلیم العربي الحر وذلك من خلال المدارس  أُعتمد كما        
 استقطابخضع لهیكلة إستراتیجیة حدیثة نحو تكل منتظم ومحكم و تي كانت تعمل بشالحرة ال

  .والاستفادةكل أفراد المجتمع من أجل التعلم 

وذلك  ،جمعیة العلماء المسلمین في مشروع نشر التعلیم العربي الحرت كما ساهم         
المسلمین من خلال مؤسساتها وتعمقها بكل أطیاف المجتمع ،والملاحظ أن جمعیة العلماء 

،فأصبحت  الجزائریین أعطت الحق للمرأة في التعلیم على عكس ما كان معمول به سابقاً 
ة في مدارس التعلیم المرأة عنصر فعال من خلال تعلیمها وتمكنها من إفتكاك مراتب متقدم

  .العربي الحر

مین أو مؤسسات التعلیم العربي الحر سواءاً مؤسسات جمعیة العلماء المسل انتشارإن      
التي كانت تسعى لطمس الهویة الفرنسیة  للإدارةغیرها من المؤسسات الحرة سبب فزعاً وقلقاً 

الجزائریة، فقد أصدرت العدید من القرارات التعسفیة من أجل كبح مؤسسات التعلیم العربي 
الحر كإغلاق المدارس الحرة والزوایا، واضطهاد معلمي المدارس الحرة ، ومنع العدید من 
العلماء من التدریس بالمساجد والجوامع ، لكن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لم تستسلم 
لهذا الظلم المسلط على الشعب الجزائري ،فقد أجرت العدید من الإجراءات والمفاوضات من 

  .أجل استمراریة نشاط التعلیم العربي الحر في كل أرجاء البلاد 
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  المصادر والمراجع:  
 :الكتب  -

 :المصادر    - أ
 .1937سبتمبر17الثانیة ، ،السنة81البصائر ،عدد  الإبراهیمي محمد البشیر،  - 01
 . 1ج,آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي , محمد البشیر  الإبراهیمي   - 02

 :المراجع   - ب
المدارس والممارسات , المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة, إیفون تیران  - 01

, ترجمة محمد عبد الكریم وزغلة ، دار القصبة للنشر, )1880-1830(طبیة والدین
 . 2007الجزائر 

 01،ط الإبراهیميمحمد البشیر  الإمامآثار  أحمد طالب ، الإبراهیمي - 02
 . 1997،عیون البصائر ،دار الغرب الاسلامي ،03،ج

 . صدیق محمد الصالح ، الجزائر بلاد التحدي والصمود - 03
الصالح محمد بن أحمد بن صالح، المسجد جامع وجامعة، مكتبة الملك فهد  - 04

 .01،2003الوطنیة، ط
م، الجزائر 1977ـ 1900التیجاني عبد الرحمان ، الكتاتیب القرآنیة بندرومة  - 05

 . م،دیوان المطبوعات الجامعیة1983
 في دورها و الجزائریین المسلمین العلماء جمعیةم ، الكری بوصفصاف عبد - 06

، قسنطینة ، الجزائر  01 ط ، البعث دار ، الجزائریة الوطنیة الحركة تطور
 .م  1881،
  .1972ت، . ن. و. بن سحنون محمد، آداب المعلمین، الجزائر، مطبعة ش - 07
-1830(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر  , زوزو عبد الحمید - 08

 .،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  2009،الجزائر )1900
زاید مصطفى،  المؤسسات التربویة القدیمة في الجلفة، الجزائر، مجلة الثقافیة،  - 09

 .129، ص 1986، وزارة الثقافة و السیاحة،  بالجزائر  93العدد 
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الشیخ الربیع بن عطیة الحازولي، دار الحكمة، محمد یحي ، العلامة حازولي  - 10
 .م 2005الجزائر 

العدد  طیب جاب االله، دور الطرق الصوفیة والزوایا في المجتمع الجزائري، - 11
  .142، ص 2013 أكتوبرجامعة البویرة ،  ،14

،دار الغرب 01یحي بوغزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج - 12
    .م1995الإسلامي، بیروت

م ـ 1900(یسلي مقران، الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة القبائل  - 13
 .م 2006، 1، دار الأمل، ط)م1945

م، 1930ـ  1900القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة سعد االله أبو - 14
  .م 1992،دار الغرب الإسلامي،04،ط02ج

،دار 03،ج)1954- 1830(سعد االله أبو القاسم ،تاریخ الجزائر الثقافي  - 15
   . 2007البصائر ،الجزائر ،

م، دار الادب 1930م ـ 1900سعد االله ابو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة - 16
 .م 1969بیروت، 

، 03،ج ) 1930-1900(سعد االله أبو القاسم ،الحركة الوطنیة الجزائریة ، - 17
  .  1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،02ط
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 تلخیص
 

  :ص ـــیـــــلخــت

م یعتبر مظهراً من )1930-1900( -نشأته وتطوره -إن موضوع التعلیم العربي الحر      
مظاهر المقاومة الثقافیة التي قام بها الجزائریون حفاظاً عن مقومات شخصیتهم العربیة 

  .والإسلامیة التي حاول الاستعمار طمسها

ویعد المصلحون الأوائل  هم من أسسواْ للتعلیم العربي الحر ، كما ساهمت جمعیة       
.  العلماء المسلمین الجزائریین في نشر وتطویر هذا التعلیم رغم كل العراقیل الاستعماریة 
  .فقد بدأ التعلیم الحر في الجزائر من المظهر التقلیدي وصولاً للمدارس المتطورة الحرة 

بقسنطینة ومدرسة تبسة ومدرسة  الإسلامیةمدرسة التربیة والتعلیم : المدارس نذكر من     
الذین ساهمواْ في نشر التعلیم  ،التي أخرجت العدید من الطلبة....دار الحدیث بتلمسان 

  .العربي الحر 
 

Résumé: 

   Le thème de l'éducation arabe et de l'éducation Ahar- Ttorh- (1900-
1930) m est une manifestation de résistance culturelle par les 
Algériens afin de préserver tous les éléments de la personnalité arabe 
et islamique que le colonialisme a essayé de les effacer. 

  Les premiers réformateurs ont été les fondateurs de l'éducation 
arabe libre, et l'Association des savants musulmans algériens a 
contribué à la diffusion et au développement de cette éducation 
malgré tous les obstacles au colonialisme. L'éducation gratuite en 
Algérie a commencé de l'aspect traditionnel vers les écoles 
secondaires gratuites. 

 Rappel des écoles: École d'éducation et de l'école islamique 
Constantine Tebessa école .... Maison moderne de Tlemcen, qui a 
conduit de nombreux étudiants, qui ont contribué à la publication de 
l'éducation arabe libre. 

 


